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  يّررررررةالعرب اللّغررررررةذا  العلاقررررررة بقضررررررايا ، صررررررينةالرّ المقررررررا    المجلّررررررةتنشررررررر 
 ومجا تها؛

 يّررررةالعرب اللّغررررةوتلحررررل بملنّصررررين أحررررد ما ب، يّررررةالعرب اللّغررررةتُكتررررم المقررررا   ب 
 ؛يّةليز گالإن اللّغةوآنر ما ب
 ؛وتهمّش آليا في آنر المقالة، يّةالأكاديم يّةالعلم يّةلمقا   للمنهجتنضع ا 
  ّ؛حكيم العلميّ تنضع المقا   للت 
 منه ذلك؛ م  ل  طُ  إن، عديل في الآجال المحدّدةالتّ يلتزم صاحم المقالة ب 
  تُكترررم المقالرررة بنرررطSimplified Arabic  فررري  12فررري المرررتن و 14ببرررنط

 الموضّح أدناه؛ مجلّةلكتروني للوترسل على البريد الإ، الهوامش
 كلمة؛ 5000و 3000حجم المقالة بين كون ي 
  ّ رة أو أطروحرررة و  مسرررتلّة مرررن مرررذكّ ، قرررد نشرررر  مرررن قبرررل المقالرررة تكرررون أ
 ؛يّةجامع
 ( نسخ من العدد 03يتسلّم صاحم المقالة ثلاث )ه؛التّ نشر  فيه مق الذي 
 ؛الباحثعن  موجزة يّةتُرفل المقالة بسيرة علم 
   ّيّةالعربرورة عن رأي المجلس الأعلى للّغة الضّ ر المقا   المنشورة ب تعب. 
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 ددــعــال ي ةافتتاح
 حريرالت  رئيس 

 أ. د. عبد المجيد سالمي
 

غة المجلس الأعلى لل  " التي يصدر ا ي ةغة العربة الل  مجل  يسعد أسرة "
إلى قرائها الأوفياء  ذا العدد بعد أن احتفل  منذ أسابيع قليلة  ، أن تزفّ ي ةالعرب

ي الذي قطع  فيه رحلة ربع قرن من العطاء، استطاع  نلالها بعيد ا الفضّ 
 يّة  العلمزة ليس ضمن مجموعة المجلاّ ع لنفسها مكانتها المتميّ أن تصن

ه ؛ وقد كان ذلك كلّ يّةوالدول يّةا في الساحتين العربفحسم، ولكن أيض   يّةالوطن
بفضل كُتابها من الأكاديميين والباحثين الذين اتنذوا منها منبرا علميا لأفكار م 

وعلومها وآدابها  يّةغة العربة في مجال ندمة اللّ الجادّ  يّةوأطروحاتهم العلم
 وفنونها.
سالة وشرف الرّ  يّةالمسيرة العلم يّة" بأ ميّةغة العربة اللّ مجلّ "وعي أسرة  إنّ 

 يّة  العلمصنيف والفهرسة للمجلاّ التّ  يّةبه عمل، وما تتطلّ يّةالمنوطة بها من ناح
ل من جعلها تتحوّ ، قد يّةثان يّةمن ناح يّةولالدّ  يّةا  العلمفي المنصّ  يّةالأكاديم

إلى  يّةما  العلماهسيها من البحوث والإمنطل الكم في ا حتفاء بما يصل إل
منطل الكيف،  ذا المنطل الذي يضمن لكل منبر علمي أكاديمي جاد البقاء 

 صينة.الرّ  يّةمة للمنشورا  والوثائل العلمفي الصفوف المتقدّ 
التي  ي ةراسات الأدبالد  ن ع  بيتنوّ  إحدى عشرة مقالةن  ذا العدد ولقد تضمّ 

ة الطفل، والموروث في قصّ  يّة ي: آليا  الكتابة السرد أربع مقالاتشمل  
   المعاصر في ظل تحوّ  عر العربيّ يني في شعر أحمد مطر، وتلقي الشّ الدّ 
 التي ي ةغو الل   ي ةسانراسات الل  لد  الفهم والتأويل عند بول ريكور، وا يّةقد، وجدلالنّ 

رس والدّ  يّةقوانين النطام بين البلاغة العرب  ي: مقالاتخمس ن  تضمّ 
المحوسبة في إعداد ا نتبارا   يّةغو نا  اللّ واستثمار المدوّ  ،ساني الغربيّ اللّ 



في  المنتصّ  العام إلى المعجم العلميّ  غويّ ، وا نتقال من المعجم اللّ يّةغو اللّ 
ن البيطار نموذجا والجمل ينوري والجامع  بكتم النباتا  للدّ  -م والصيدلةالطّ 

 يّةسانيا  الإشهار ، واللّ يّةبلاغ يّةفي شعر أنور سلمان دراسة نحو  يّةالنبر 
سم عجاز في الرّ لإأثر ا  ما: مقالتينن  التي تضمّ  ي ةقافوالث   ي ةقدراسات الن  الد  و

شكال، أنيث نموذجا، تاء التّ على المعانيّ  العثمانيّ  تطبيقه  يّةالوعي بالمنهج وا 
 ، عبد المالك مرتاض نموذجا.الجزائريّ  قديّ لنطام النّ في ا

اؤ ا ة أن يفيد منه قرّ ذلكم  و محتوى  ذا العدد الذي ترجو أسرة المجلّ 
د لقاؤ ا بهم في العدد على أمل أن يتجدّ  يّةقافوالثّ  يّةويجدوا فيه ضالتهم العلم

 القادم إن شاء الله. 
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Abstract: This study seeks a basic aim represented in the 

necessity of assimilating the narrative techniques of the 

narrative discourse directed to the child, which is constantly 

being dealt with by various studies and research in order to 

monitor its components forming for its artistic framework. 

Apparently that the children’s story is filled with many 

interlocking relationships that express that intermingling 

and interconnection that exists between those stories to the 

extent that the dividing lines on the context level almost 

disappear. 

Keywords: narration; story; child; techniques; 

significance. 
 

من حضور قوي  يّةفلالطّ  القصّةقد نتفق كلنا حول ما سجلته مة: . مقد  1
لمالها من قدرة على توظيف العديد من  يّةصالنّ على مستوى الممارسة 

رد في السّ تزاحم: فيها جماليات اشتغال  يّة، وفق طرائق سرديّةالمعطيات الفن
 يّةاحة الأدبالسّ لى رسم: حدودها في جعلها قادرة ع الذيقصص الكبار، الأمر 

 يّةينامالدّ على نحو ميزها عن غيرها من الأجناس الاخرى، وفي سياق هذه 
 قصّةمفادها: كيف يمكن لل يّةعلى قدر عال من الأهم يّةمعرف يّةنصادف اشكال

تثير اهتمامات  يّةأن تظهر إلى حيز الوجود وفق اشكال وقوالب فن يّةفلالطّ 
 يّةفلالطّ  القصّةتتكئ عليها  تيال يّةغير؟ ماهي اهم: العناصر الفنالصّ المتلقي 

في نشوئها وهندستها كجنس أدبي قائم: بذاته؟ وكيف يمكن للقاص أن يخلق 
 غير؟الصّ نموذجا قصصيا يتماشى مع طبيعة المتلقي 

حو النّ نذكر بعضها على  من الفرضياتراسة على جملة الدّ تتكئ هذه 
 :الآتي

في نظامها وسيرورة تشكلها  يّةفلالطّ  القصّةتخضع  ة:العام   ي ة. الفرض1.1
 الموجهة للكبار. القصّةتتكئ عليها  التي يّةصالنّ لكل المكانيزمات 

 غار وقصص الكبار.الصّ توجد فروق بين قصص البديلة:  ي ة. الفرض2.1
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غار وقصص الصّ لا توجد فروق بين قصص : ي ةفر الص   ي ة. الفرض3.1
 الكبار.

تكشف  يّةالوصول إلى ممارسة إجرائل راسة هدفها الأوّ الدّ وقد جعلت هذه 
 .يّةفلالطّ  القصّةتسهم: بقسط وافر في بناء هيكل  التي يّةعن أهم: العناصر الفن

يعنى  الذي يّةاللسان يّةردالسّ راسة أن تخضع إلى منهج الدّ كما حرصت 
ور الدّ ، و يّةاخلالدّ ركيبي للسرد القصصي، ويكشف عن نظمه التّ بدراسة المظهر 

متكاملة، كما بنيت  يّةبن بوصفه الحكائيرد السّ ي يؤديه كل عنصر في بناء الدّ 
تكشف عن  يّة، وأخرى فرعيّةراسة على تمهيد وجملة من العناوين المحور الدّ 

 .يّةفلالطّ  القصّةفي  يّةكلالشّ  يّةأسرار البن
 اتمة فيها اشارة إلى مضمون البحثراسة بخالدّ وفي الأخير ذيلت هذه 

رد السّ لة بمكونات الصّ المتوصل إليها، مع تقديم: بعض الاقتراحات ذات تائج النّ و 
 .يّةفلالطّ  القصّةفي 

ةتمهيد)حول  .2 في  يّةفلالطّ  القصّةلقد لقيت  في الجزائر(: ي ةفيلالط   القص 
 يّةارسين، كونها وسيلة تنوير الدّ الجزائر ترحابا واسع المدى من قبل الكتاب و 

غم: من ظهورها في عالم: الرّ وعلى  غيرالصّ أثير في المتلقي التّ ة على تمتلك القدر 
ها استطاعت أن ترسخ مكانتها أنّ  ، إلاّ يّةقدالنّ مهشم: ومتفكك يفتقر إلى المعايير 

ثبات قدرتها على توظيف معطياتها الفنيّةاحة الأدبالسّ في  يّةالقدس  التي، يّة، وا 
فل في الجزائر قد مارس العديد الطّ كاتب  ولاشك في أنّ  تساير قصص الكبار,

ا يحدث طاق، فهو لم: يكن في منأى عمّ النّ تدخل ضمن هذا  التيجارب التّ من 
فل الطّ يتبوأها  التيحوله في العالم: من تحولات، تكشف عن المكانة المرموقة 

للطبيعة  اعميق   امت فهم  قدّ  التيالمعاصرة،  يّةفي ضوء المؤثرات الإيديولوج
عبير بما يتوافق مع التّ ق معه راهن على تجسيد نمط سردي يتدفّ ، ولهذا يّةالبشر 

يعيشه  الذيفولة، والواقع الطّ غير، ويستجيب لمقتضيات الصّ طبيعة المتلقي 
ي هو "العمل الفنّ  واب إذا قلنا أنّ الصّ وقد نجانب  ،فل ومحاكاته في تفاصيلهالطّ 
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تتألف  التيتنظيم: العناصر  يّة، ألا وهي عملخاصّة يّةمنهج يّةبمثابة ثمرة لعمل
 منها حركته.

هذه الحركة هي الكفيلة بأن تخلع عليه طابعا زمنيا يجعل منه موجودا  فإنّ 
ة العمل الفني لابد أن يصدر عن مهار  وح ومعنى هذا أنّ الرّ ا تشع فيه حي  

ماني ابتداء من المكاني وهنا الزّ اكن وتحقق السّ  تركب الحركة ابتداء من يّةابداع
ناسب من أجل فرض ضروب من التّ نظيم: و التّ عين الفنان بأساليب الإيقاع و يست

ور" الصّ الوحدة على ما في موضوعه من تعدد من الأشكال أو الحركات و 
المتلقي  (، وعبر هذا المنظور نؤكد على أنّ 16، صفحة 2004باغ، الصّ )

ال الأطف قصّةغير في حاجة ماسة إلى كاتب من نوع خاص  "فعلى كاتب الصّ 
فل ووعيه، وأن يطلع على الأدب الطّ أن يكون موهوبا قادرا على تقمص سن 
فل وقاموسه اللغوي، ولا يجافي الطّ  يّةالعالمي في هذا المجال، ويعرف نفس

، وألا يكتب من وجهة نظره، بل القصّةلكتابة  يّةمات الفنالسّ راث، وأن يطبق التّ 
فل وميوله وخصائصه ومطالبه سواء أكان ذلك في مضمون الطّ من وجهة نظر 

 حجمها، ونوعها، ورسومها، وغلافهاأم: في شكلها الفني وبنائها، و  القصّة
خراجها، وطباعتها، ومراعاة   )نوفلقابل مع المحسوس المرئي" التّ وعنوانها، وا 

ذا تفحّ  (،19، صفحة 2014 صنا واقع الخطاب القصصي الموجه للطفل في وا 
"الحيوان يكاد  ائر يتبين لنا هيمنة قصص الحيوان، ومهما يكن من أمر فإنّ الجز 

المكتوبة للأطفال ومن خلاله عالج الكاتب جميع  القصّةيحتل أكبر مساحة في 
ربوي" التّ ذات البعد الخلقي و  يّةالموضوعات خصوصا الموضوعات الاجتماع

ن نشير إلى ما ياق أالسّ (، ومن المفيد في هذا 10، صفحة 2003)جلولي، 
"هدف القاص من عمله  يرى أنّ  الذيذهب إليه الأمريكي هنري جيمس 

القصصي هو الوقوف وسط فضاء الحياة  الواسع لينتخب منه ما يمكن أن 
(، والجدير 52، صفحة 2003بيل" )جلولي، السّ ر به الحياة ويهدي به يفسّ 
فل، قد نهض الخطاب القصصي الموجه للط كر في هذا المقام: هو أنّ الذّ ب
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د من خلالها الإطار يتحدّ  التيالمتآلفة  يّةمرتكزا على العديد من المقومات الفن
زه ، بحيث يتسنى لنا معرفة تفاصيل هذا الجنس الأدبي، وما يميّ قصّةالعام: لل

فل أن يعتني بالمظهر الطّ الأخرى، وحري بكاتب  يّةعن غيره من الأجناس الأدب
فل الطّ تستهوي  ،التيور والألوان الصّ ختيار ، وأن يحسن اقصّةالخارجي لل

في ابراز  يّةأساس يّةصميم: عملالتّ كل و الشّ وتقوده إلى فعل القراءة حيث "يعتبر 
فل وذلك انطلاقا من اختيار العناوين الطّ ي في صناعة كتاب الجانب الفنّ 

سوم: والخطوط الرّ والألوان المناسبة والجذابة، إضافة إلى تصميم: الغلاف و 
يار الحجم: المناسب للكتاب، بحيث يتم: تحديد شكل وحجم: الكتاب عمر واخت

(، ويبقى الحديث بلا 72، صفحة 2013الفئة الموجه إليها الكتاب" )عبروس، 
 القصّةتتكئ عليها  التي، يّةوء على بعض العناصر الفنالضّ  قمعنى إذا لم: نل

ياق عن الإشارة سّ اللحظة نشوئها، كما لا نستطيع أن نتغاضى في هذا  يّةفلالطّ 
ما  غار، ولا شك أنّ الصّ إلى أوجه الائتلاف والاختلاف بين أدب الكبار  وأدب 

واب، حيث الصّ حين فرق بين الأدبين هو عين  ذهب إليه هادي نعمان الهيتى
شرط أساسي لكي  يّةقدم: مختصرا مفيدا فيه تأكيد على أن "وجود المقومات الفن

حالة غياب هذه المقومات تغيب صفة الأدب  نسمي أي مادة مكتوبة أدبا، وفي
ا ما يتضح من فرق بين الأدبين ، أمّ يّةعن تلك المادة، إذ تتحول إلى مادة تقرير 
يتلقى الأدب فنحن حين نكتب  الذيفمرجعه في المقام: الأول هو الجمهور 

 )المصلح فولة ذاتها" الطّ ذاتها لخصائص  يّةللأطفال نخضع المقومات الفن
(، وفي سياق المقابلة بين قصص الأطفال 19، صفحة 1979/1998

 قصّةالكبار و  قصّة"لا فرق بين  :وقصص الكبار يصرح محمد مرتاض قائلا
حليل والابتعاد عن الغموض المفرط أو التّ وضيح و التّ بسيط و التّ في  غار إلاّ الصّ 
مغزى أخلاقي  على القصّةعقيد المموج، ولا بد بالإضافة إلى ذلك أن تشتمل التّ 

وفي اعتقادي  (50، صفحة 2003)جلولي، ركيز" التّ فكير و التّ فل إلى الطّ يدفع 
قصص الأطفال مجرد تقليد خافت لقصص الكبار، خصوصا إذا نظرنا إلى  أنّ 
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م: قاسما مشتركا موحدا بين متعددة تقدّ  يّةتتخذ قوالب فن التي يّةكلالشّ الجوانب 
عن الملابسات  يّةفلالطّ  القصّةمن في بعد تين، ولعل جوهر الاختلاف يكالقصّ 

غير أن يستوعب المحكي ويبقى في الصّ لالي، حتى يتسنى للمتلقي الدّ وتر التّ و 
يقوم: على تعالق جملة من العناصر يتحدد  الذيي اتصال مع العالم: الفنّ 
 .قصّةبموجبها الإطار العام: لل

هم: بقسط تس التي يّةمات الأساسمن المقوّ  يّةخصالشّ  تعدّ  :ي ةخصالش  . 3
أساس  يّةخصالشّ " وقد لا نبالغ إذا قلنا أنّ  قصّةي للوافر في تشكيل البناء الفنّ 

لا تقوم: له قائمه بدونه، ويرى بعض  الذيكين وعماده  الرّ كل حكي وركنه 
ا (، ونظر  41، صفحة  2016" )الغرابي ، يّةرد أن لها وظيفة تركيبالسّ منظري 

حظها  التّ ائد في تشكيل معالم: العمل القصصي نالرّ ودورها  يّةخصالشّ  يّةلأهم
 يّةوالعرب يّةالغرب ت الكثير من الأفلام:راسات والبحوث حيث "اهتمّ الدّ الوافر من 

رد فيها السّ من حيث تقنيات  يّةالمسرح أو ايةو الرّ أو  القصّة كتبت عن التي
ي المحدثين قليديين لها، ورأالتّ وأقسامها ونظرة  يّةخصالشّ بشكل عام: بموضوع 

فيها أمثال: آلان روب وناطالي صاروط، وكلود سيمون، ميشال بيطور 
(، ولم: يقتصر الاهتمام: بموضوع 172، صفحة 2006وغيرهم:" )العواسي، 

 ايةن قدموا عنالذيفي قصص الكبار فقط، بل سرعان ما تنبه الكتاب  يّةخصالشّ 
وما يجب أن ، يّةخصالشّ ولة للخطاب القصصي الموجه للطفل بمق خاصّة

غير "فوضوح الصّ حتى تكون مصدر امتاع وتشويق لدى المتلقي  تتصف به
فل فيتم: بذلك رسمها الطّ من ذهن من اهم: ما ينبغي مراعاته لتقريبها  يّةخصالشّ 
ويتعرف  أو بعض المحيطين به إذا هناك شبهحيث يقربها من نفسه  مخيلته في

واحدة  يّةي عادة على شخصشخصيات جديدة أخرى قد تكون في الواقع، وتحتو 
" يّةأو حيوان يّةأو عدة شخصيات حسب الموضوع المطروح وقد تكون انسان

طويل وقت  منذ القصّة(، لقد عمل كتاب 243، صفحة 2008)المصري، 
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والمتمظهر  تشغله في تشكيل المحكي الذينطاق نظرا لل يّةخصالشّ على تقديس 
 .يّةنفي علاقاتها الوطيدة مع باقي العناصر الف

قصي المستمر التّ ؤوب، و الدّ كاتب الأطفال ملزم: بالبحث  ة فإنّ وبصفة عامّ 
، تمنحه فرصة ترسيخ الأفكار والمعارف، وضمان تعلقها يّةعن آليات أكثر فعال

فل عبر مراحل الطّ زات اشئة، ولن يتأتى له ذلك حتى يعرف مميّ النّ في عقول 
تناسبها، ولهذا يجب أن  يّةشخصه المختلفة، ومن ثمة ينتقي لكل مرحلة نموّ 

ص الأبطال وجدانيا ن يتقمّ أ، لإتاحة الفرصة للطفل ايةخصيات بعنالشّ "يختار 
للطفل تربط بجانب آخر وهو تلبيتها لميوله واتجاهاته  القصّةأي مناسبة 

 والحق أنّ  ،(52، صفحة 2014 فل,الطّ وثقافة  القصّةوحاجاته" )نوفل، 
في بناء وتشكيل هيكل العمل  اأساسي   اصر  كانت ولاتزال عن يّةخصالشّ 

ها مجرد عنصر شكلي فقط، بل هناك العديد القصصي، وليس معنى ذلك أنّ 
بأدوار فاعلة في  يّةخصالشّ من الغايات المنوطة بها ففي أغلب الأوقات تقوم: 

هشة الدّ تحريك مجريات الأحداث وتطويرها، أضف إلى ذلك  قدرتها على إثارة  
غير وجعله يتموضع داخل الصّ شويق، ولفت انتباه المتلقي التّ ة و وتحقيق المتع

 أرباض المحكي.
إلى نوعين أساسيين هما  يّةالقصص يّةخصالشّ تنقسم:  :ي ةخصالش  أنواع .1.3

ذات البعد  يّةخصالشّ خصيات الجاهزة وهي الشّ خصيات المسطحة أو الشّ "
 دائما طابعا واحدا القصّةنجد لتصرفاتها في  التي يّةخصالشّ الواحد، أو هي 

تكون مكتملة لا ينتابها تغير في مختلف مراحل  القصّةوعندما تظهر في 
ذات الأبعاد المتعددة  يّةخصالشّ فهي  يّةامالنّ المستديرة أو  يّةخصالشّ ا ، أمّ القصّة

، وتظهر لنا المواقف المختلفة جوانب جديدة منها لم: تكن القصّةتنمو مع 
خصيات لا الشّ وع من النّ ل مرة، وهذا لأوّ  يّةخصالشّ واضحة عندما تعرفنا على 

(، وحسب 193، صفحة 2009" )رجب، القصّة ايةقرب نه يتم: تكوينها إلاّ 
 هشة فيناالدّ المستديرة "قادرة على إثارة  يّةخصالشّ فروستر يجب أن تكون 
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ذا لم: تقنع كانت شخص  يّةبطريقة مقنعة، فإذا لم: تدهشنا، تعتبر مسطحة، وا 
تمثل اتساع الحياة داخل  يّةامالنّ  يّةخصالشّ مسطحة تحاول أن تبدو مستديرة و 
وع بمفرده أو بالارتباط" )فورستر، صفحة النّ صفحات كتاب وباستخدام: هذا 

في قصص الأطفال  يّةصخالشّ  تجدر الإشارة إليه هو أنّ  الذيء يالشّ و ، (95
ه لها الموجّ  يّةريحة الاجتماعالشّ  يّةغالبا ما تكون مسطحة، نظرا لخصوص

وقف التّ خصيات في قصص الأطفال، يجدر الشّ العمل القصصي "وبالعودة إلى 
له، أو ما يسمى  يّةورة الخارجالصّ حيث تكاد تكون على  يّةخصالشّ عند رسم: 

وسبب ذلك محافظة بطل  القصّةلا تنمو طوال   التيالمسطحة،  يّةخصالشّ ب
، حيث تتغير ايةفل فيه منذ البدالطّ عرفها  التيقصص الأطفال على صفاته 

حوادث  قصّةفل الطّ  قصّةم: فثدل وتؤول إلى نهايات معينة، ومن الحوادث وتتب
والواقع  (197، صفحة 2004)بقاعي ، القليل منها"  إلاّ  يّةشخص قصّةوليست 

خصيات تقترب من الشّ قصص الأطفال ملزم: بتقديم: نماذج من  فإن كاتب
ة يجب أن نراها مدثرة المنوطة بها، ومن ثمّ  ايةفل، وتحقق الغالطّ تصورات 

 ردالسّ ع في كمين غير إلى الوقو الصّ تقود المتلقي   التي ايةبمختلف ألوان الغو 
 .يّةوتبني المواقف الإيجاب

ياق أن نشير السّ ومن المفيد ضمن هذا  :حةخصيات المسط  الش  . 1.1.3
حكايات قصص –دوسي الموجه للطفل في قصص رابح خ يّةخصالشّ  يّةإلى ماه
تكمن  ،يّةولعل أبرز سمة يمكن استجلاؤها في هذه المجموعة القصص– يّةجزائر 

المتن داخل  يّةتقوم: بأدوار تكميل التي خصيات الجاهزةالشّ في هيمنة 
اوي في الرّ أدل على ذلك من قول  ولا لونجا قصّةفي أن الشّ كما هو الحكائي،

الفتاة ذات  اريخالتّ  القادمة من أعماق يّةحر السّ "لونجا الفتاة  القصّةهذه  يّةتاحافت
يدافع عنها  الذياب الشّ  إلاّ يتزوجها  الأفاق لابلغت شهرته  الذيائع الرّ الجمال 

 )خدوسي "  !! الأهوال..ته وسط يدفع مهرها الغالي ..وهو المخاطرة بحياو 
أن تظهر  القصّة(، وفي واقع الأمر ما كان لهذه 2 ،، صفحة2014،لونجا
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كما يتضح  ،خصيات الجاهزةالشّ ها على العديد من ؤ لولا اتكا ،حوالنّ على هذا 
ن أن يتبيّ  القصّةهل على قارئ هذه السّ فمن  ،لاحقةال يّةردالسّ في المقاطع 

 باث.الثّ خصيات المسطحة دائمة الشّ شغلته  الذيالحضور المكثف 
هناك  بأنّ لونجا  قصّةفي  يّةخصالشّ وقد أبانت المتابعة الحثيثة لأنواع 

ورد ذكرها مرة واحدة داخل المحكي بدليل  التيخصيات الجاهزة الشّ العديد من 
، يعيش ماءالسّ قلعة عظيمة تضاهي  ردي "فيالسّ اوي في هذا المقطع الرّ قول 

 خرج يوما في نزهة بين الحقول. الذيالملك وزوجته وابنهما الوحيد الأمير زهّار 
اب   الشّ كانت عجوز تقف قرب بئر عميقة تملأ جرّتها... تعجب الأمير 

يخ الشّ يوخ الحكماء يسمي الشّ وعاد قاصدا بيت أحد زهّار مستغربا أمرها ... 
مثل هذه  عتقادي أنّ ، وفي ا(4، صفحة 2014، )خدوسي"...المدّبر

 الذيوسيولوجي السّ همت في الكشف عن الجانب سأمت إضاءة خصيات قدّ الشّ 
 فلالطّ ، فثمة تصوير موسع لعالم: يّةتتكئ عليه قصص سلسلة حكايات جزائر 

 ومظاهر تفاعله مع الوسط الاجتماعي بما فيه من خير وشر.
 تزخر التييخ ذياب الشّ  قصّةياق أن نشير إلى السّ ومن المفيد ضمن هذا 

تمتاز بقدرتها على محاكاة  التيخصيات الجاهزة، الشّ بالعديد من  هي الأخرى
نلمس الحضور المكثف والمتشابك للشخصيات  القصّةالواقع، ففي ضوء هذه 

غير يتماهى الصّ يجعل المتلقي  الذيوسيولوجي، الأمر السّ الجاهزة، ذات البعد 
خصال الحميدة بفعل تأثير ال نىيتب من ثمةمع المحكي ويصدق ما يقرأ و 

ردي السّ ولعل خير شاهد على ما نقول هو ما ورد في هذا المقطع  خوص ،الشّ 
حول الجدة  يّةعائل يّةغار في أمسالصّ اوي العليم: "اجتمع الأبناء الرّ على لسان 

الليلة يا أبنائي الأعزاء  ايةالجدة حك التّ وم:، قالنّ ، كعادتهم: كل ليلة قبل يّةراض
 التي.. و ابقينالسّ ورثناها عن أسلافنا  التيمليئة بالحكم: والأمثال والعبر والألغاز 

يخ الشّ ها حكايتنا الليلة عنوانها تصور لنا الحياة البسيطة والأخلاق الحميدة... إنّ 
 شيخ حكيم: أقواله أمثال وحكم: وأفعاله مواقف وعبر سيد ايةها حكذياب ... إنّ 
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يخ ذياب ثلاث الشّ عشيرتة، يرعى كبيرها وصغيرها يوحدها كالجسد الواحد تزوج 
 (2، صفحة 2014 يخ ذياب ،الشّ  دوسي،)خنساء قصد انجاب الأطفال..." 

خصيات لم: الشّ ماذج من النّ هذه  على مثل ،في نظري يّةفلالطّ  القصّةإن اشتغال 
 وظيفة تؤديها داخل المحكي يّةشخص دفة، فلكلالصّ عبثا أو من قبيل  يأت

س ، ولييّةالقصص يّةخصالشّ وبهكذا أمر يصبح من العسير فصل المعنى عن 
رد السّ القادرة على تنفيذ برنامج ، الفعالة يّةهي الال يّةخصالشّ  ة شك في أنّ ثمّ 

 يّةخصالشّ لة الوثيقة بين الصّ د يؤكّ  الذيعة، الأمر القصصي في تجلياته المتنوّ 
 والوظيفة.
، تتكئ لحظة نشوئها يّةارس في يسر أنّ قصص حكايات جزائر الدّ ظ يلح

فل المتلقي في الطّ على شخصيات بسيطة مكتملة البناء، تحول دون وقوع 
المسطحة في هذه المجموعة  يّةخصالشّ الافتراض الخاطئ، ويمكن تحديد 

 حو الآتي:النّ على  يّةالقصص
 ساء، الجزار، العجوزالنّ بقرة اليتامى: الأم:، الأب، زوجة الأب،  قصّة -
 ؛حاجب، العلماء، الأطباء، الحكماءلطان، الالسّ لال، الدّ 

يخ المدبر الشّ ك، الملكة، العجوز، لونجا: لونجا، زهار الأمير، المل قصّة -
 ؛الحراس
ب، زوجة يخ دياالشّ ، يّةغار، الجدة راضالصّ يخ ذياب: الأبناء الشّ  قصّة -
 ؛لقبيلةاعي، الخادمة، أعيان االرّ يخ دياب، زوجة الشّ 

 يخ المدبرالشّ باب، الفرسان، الشّ ، ابنته كنزةلطان: الملك، السّ ت ابن قصّة -
  ؛بعةالسّ العجوز وأبناؤها، الإخوة  الجند،
 بعالسّ ر سيسان، شقيقاته الأميرات بعة والأميرات: الأميالسّ الفرسان  قصّة -

 جلانالرّ ن، العم: سيسان، ا، الفتاتبعة، الحراسالسّ أشخاص غرباء، الفرسان 
 ؛العجوز الفارس، ابن العجوز
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لطان، صديقات السّ جينة عشبة خضّار: عشبة خضّار، السّ الأميرة  قصّة -
 اعي، الحراس، مانوس ابن العملاقة.الرّ باب، الشّ الأميرة، الجند، 

 يّةالمسطحة في قصص حكايات جزائر  ةيّ خصالشّ  واللّافت للانتباه هو أنّ 
قه عبر شخصيات ل يجد تحقّ المظهر الأوّ  تتأرجح بين مظهرين متعارضين:

اني الثّ فات على امتداد المحكي، في حين يجد المظهر الصّ ، تظل ثابتة يّةمحور 
، يرد ذكرها في جملة واحدة حيث لم: يكن لها شأن يّةقه عبر شخصيات ثانو تحقّ 

 ردي الموجه للطفلالسّ ص النّ طبيعة  ، والواقع أنّ ردالسّ يذكر في توجيه دفة 
الكثيفة تفقده القدرة على  يّةخصالشّ  خوص، ذلك أنّ الشّ مط من النّ يستدعي هذا 

 ذوق الجمالي والانسجام: مع المحكي.التّ 
 الذي، و يّةخصالشّ تشغله  الذيطاق النّ  إنّ  :المستديرة ي ةخصالش  . 2.1.3

تشكل  التي ،يّةالفنيتمظهر في علاقاتها المتشابكة مع العديد من العناصر 
 هور في صور متنوعة، ومهما يكن من أمر فإنّ الظّ ، مكنها من يّةفلالطّ  القصّة

استعراضا  ، ولعلّ يّةخصيات في قصص حكايات جزائر الشّ هناك نوع آخر من 
وع النّ بقرة اليتامى يكشف لنا عن هذا  قصّةمن  يّةردالسّ لمقاطع سريعا لبعض ا

البطل، المعيق(، وتمتاز )لا تسير على وتيرة واحدة  التيخصيات الشّ من 
بقرة  قصّة ياق بما ورد فيالسّ هشة، ونستدل في هذا الدّ بقدرتها على إثارة 

 ليتامى.
خصيات الشّ ياق هو ضرورة "اختيار السّ ظر إليه في هذا النّ وما نود إلفات 

 القصّة، لإتاحة الفرصة للطفل أن يتقمص الأبطال وجدانيا أي مناسبة ايةبعن
 القصّة)نوفل، للطفل ترتبط بجانب آخر هو تلبيتها لميوله واتجاهاته وحاجاته" 

ياق أن نشير إلى السّ (، ومن المفيد في هذا 15، صفحة 2014 فل،الطّ وثقافة 
تكمن في  التي، و يّةاستجلاؤها في قصص حكايات جزائر  أبرز سمة يمكن

خصيات الشّ ندرة ، مقابل ذلك نلاحظ يّةمطالنّ خصيات المسطحة الشّ هيمنة 
 .يّةامالنّ المستديرة 
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ي يتأسّس على شكلها الفنّ  بقرة اليتامى يرى بكل وضوح أنّ  قصّةومن يقرأ 
 ، وأكثر من هذا فإنّ اأساسي   اسردي   ابوصفها مقوّم   يّةالمتنام يّةخصالشّ عنصر 

ف مضمون المحكي وتضئ تؤلّ  التيهي ، القصّةفي هذه  يّةالمتنام يّةخصالشّ 
مناط  يّةخصيات القصصالشّ جوانبه، وتختلف من هذه الواجهة عن باقي 

 حليل، بحيث لم: نجد لها نظائر على امتداد المحكي.التّ راسة و الدّ 
يضعنا أمام: شخصيات دائمة  يّةردسّ الاستعراضا سريعا لبعض المقاطع  ولعلّ 

نعثر على بعض  القصّةظر إلى هذه النّ حول داخل أنساق المحكي، فبمجرد التّ 
رد حول "ظريف" السّ تنمو على نحو تدريجي، حيث يتمركز  التيخصيات الشّ 

، واخته "مرجانة"، واخته من أبيه "عسلوجة"، ويحسن بنا ضمن هذا القصّةبطل 
ن م يّةخصالشّ تكشف عن نمو  التي يّةردالسّ ياق أن نورد بعض المقاطع السّ 
ا أثرنا نقله قول تطرأ عليها، وممّ  التيحولات التّ  ، وكذايّةوالفكر  يّةالجسم يّةاحالنّ 
فلان يكبران وتكبر الطّ تمر الأيام: والليالي و " رديالسّ اوي في هذا المقطع الرّ 

ما لها العلف ن يقفا أمامها ويقدّ صلتهما بالبقرة فلا يمر يوم: من غير أ
والحشيش، لكن الأيام: كانت تخبئ لهما أمورا لا تسر، والقدر يخفي للعائلة 

( 2، ص2014بقرة ليتامى ، )خيدوسي،  فلين.الطّ يرة أحداثا ستغير حياة غالصّ 
ردي، حتى نتبين مراحل نمو السّ ويكفي أن نقرأ بشيء من الانتباه هذا المقطع 

عة من العلاقات، تحقق الاتساق وقدرتها على خلق أشكال متنوّ ، يّةخصالشّ 
اوي" احتارت الرّ ، بدليل قول يّةخصالشّ بناء  يّةتقتضيه عمل الذيوالانسجام: 

زوجة الأب في أمر ظريف و مرجانة... رغم: إهمالها لهما يزدادان نموا وجمالا 
ا غذاء ولباسا لفائقة بهرغم: عنايتها اوفي المقابل يعتري عسلوجة شحوب وهزال 

والي المستمر للمقاطع التّ ارس الدّ ( يلحظ 3، ص2014خدوسي، وعطفا")
، بصورة تعكس يّةدريجي للشخصيات المحور التّ مو النّ تكشف عن  التي، يّةردالسّ 

بين الواقع  يّةديدة في خلق علاقات منطقالشّ المؤلف، ورغبته  يّةمقصد
 والمتخيل.
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فل الطّ علاقة  تثبت أنّ  التيؤشرات يحضر الكثير من الم القصّةففي هذه 
اليتيم: بالأسرة والمجتمع هي علاقة صراع وتصادم:، وقد رأينا على امتداد 

فلين، وتسعى الطّ لا تكف عن الإساءة إلى  ،زوجة الأب )المعيق( المحكي أنّ 
عن إلى ذبشتى الوسائل إلى تحريض الأب ضد ولديه، وجعل ابنتها عسلوجة ت

ظريف" اوي أمام: تحوّل جوهري طرأ على "الرّ وبعد هذا يضعنا  محاربة أخويها،
فل ظريف الطّ ردي" فجأة توقف السّ ، بدليل ما ورد في هذا المقطع القصّةبطل 

 ذكارالتّ كرى و الذّ د الوادي، قلادة عن المشي وأخبر أخته بضياع قلادته عن
قلادته ه العزيزة، فسمحت له شقيقته بالعودة للبحث عن المهداة له من أمّ 

ه، لكن التّ هر للبحث عن ضالنّ فل إلى الطّ رب، رجع الشّ وأوصته بالامتناع عن 
بر، فلم: يتمالك نفسه وانهال الصّ انسياب الماء بين الحصى زلالا صافيا أفقده 

فل ظريف إلى الطّ ...تحول على الماء يعبّه عبّا، وفي لحظة، حدث، العجب
 لذلك وبقيت حائرة" )خدوسي مرجانةمخلوق آخر يشبه الغزال..!! فاندهشت 

ردي السّ ص النّ  تحول ظريف إلى غزال فيه تأكيد مؤداه أنّ ، (11، ص2014
حول التّ هذا  الموجه للطفل، يشتمل هو الآخر على عناصر الإثارة، ولا شك أنّ 

فل المتلقي، وأيقظ ذهنه ليتفاعل الطّ ، قد شحذ خيال القصّةطرأ على بطل  الذي
حول مستساغا ومؤثرا فإنه يظل غريبا ومدهشا التّ مع المحكي، ومهما كان هذا 

في شوق ولهفة إلى معرفة المزيد عن  لّ ظي الذي، غيرالصّ في نظر المتلقي 
، كما هو سعيدة ترضيه ايةاوي بنهالرّ طمئنه ، وقبل أن يشعر بالملل يظريف

لطان من رحلته يحمل عقاقير السّ "وبعد أيام: عاد  رديلسّ اواضح في هذا المقطع 
ن أضافوها لتجاربهم: وبحوثهم: الذيمها للعلماء والباحثين اب الغزال قدّ الشّ لعلاج 

قصد إبطال مفعول الماء المسحور، وبعد فترة أعلن العلماء والأطباء والحكماء 
 التيالأولى  يّةلشاب "ظريف" الغزال هيأته البشر ليعيد  عن اكتشاف دواء جديد

حر، فأطرب هذا الخبر العائلة الحاكمة السّ كان عليها قبل أن يشرب من ماء 
   .(15، صفحة 2014وكل من في البلاد" )خدوسي ، 
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يراوح القاص "رابح خدوسي"  ياق على أنّ السّ ذا نبيه في هالتّ كما ينبغي علينا 
 يّةخصيات الحيوانشّ الو  يّةت الإنسانخصياالشّ بين  يّةفي هذه المجموعة القصص

 بي القائم: على الخرافة والأسطورةعالشّ خصيات المستوحاة من الموروث الشّ و 
ظر إلى النّ من خلال  هذا الأمر يدرك يّةولعل المستقرئ لهذه المجموعة القصص

اوي، وينطق على لسانها المندمج مع صوت الرّ يحرك خيوطها  التيخوص الشّ 
 .فالمؤلّ 
 لحدثالحبكة وا نبيه إلى الجدل القائم: بينالتّ نا علي نيتعيّ  ابدء   :الحدث. 4

اعتبار ارسين، حيث يذهب البعض إلى الدّ ؤى لدى الرّ والمتمظهر في تباين 
ن لشيء واحد، إذ لم: ينتبهوا إلى الحدود الفاصلة يالحبكة والحدث مجرد تسميت

ة الطّ هذه مغ قيض من ذلك يرى آخرون أنّ النّ بين هذين العنصرين، وعلى 
 التيالحدث هو مجموع الوقائع المتسلسلة  يجب تجاوزها، وليس يخفى بأنّ 

خوص في جو درامي الشّ تفاعل  يّةوكيف القصّةئيسة في الرّ تكشف عن الفكرة 
تجري فيها  التييجعل العمل الفني ينبض بالحياة، في حين تمثل الحبكة القناة 

 يتها.إلى نها القصّة ايةمحكمة من بد يّةالأحداث بطريقة فن
"الأحداث من أبرز العناصر المكونة  ياق هو أنّ السّ كر في هذا الذّ والجدير ب

مرتبطة  يّةه مجموعة من الوقائع الجزئللعمل القصصي، ويعرف الحدث بأنّ 
ومنظمة على نحو خاص هو ما يمكن أن نسميه الإطار، ففي كل القصص 

 (. 158، صفحة 2006يجب أن تحدث أشياء في نظام: معين" )العواسي، 
قاد النّ الحدث في رأي بعض  ايةبد وفي هذا المنعطف تجدر الإشارة إلى أنّ 

 داخل المحكي يتخلخل بموجبها الاستقرار التيعلى صلة وطيدة بلحظة الإثم: 
رد تسير إلى الأمام: في جو السّ رامي، وتبدأ وثيرة الدّ العنصر  الدّ ة يتو ومن ثمّ 

تعجز  التيأزم:، أي المرحلة التّ روة و ذّ التتصارع فيه القوى الفاعلة، وصولا إلى 
 ترغب فيه نظرا لقوة المعيق الذي ات عن تحقيق الاتصال بالموضوعالذّ فيها 

جينة، بدليل ما ورد في هذا السّ الأميرة  قصّةالبطلة في  يّةخصالشّ كما هو شأن 
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بفك ضفائر  ة اللعب والمرح انشغلت عشبة خضارردي "وفي غمر السّ المقطع 
اشتبك بنبات الحسك بين الأشجار، فانعزلت واختفت عن  الذيويل الطّ شعرها 

 يّةأنظار صديقاتها اللائي بحثن عنها كثيرا دون جدوى فعدن إلى القر 
 (5، صفحة 2014، جينة عشبة خضارالسّ ة دوسي، الأمير " )خباكيات....

الأحداث من صنع  أنّ  يّةوليس يخفى على المستقرئ لقصص حكايات جزائر 
مكان القاص يحاول أن يقنع جمهوره منو  الخيال،  يّةالأطفال بمدى صدقها وا 

، لكي تبدو مألوفة يّةخصيات القصصالشّ وقوعها، عن طريق ترتيبها وربطها ب
 غير.الصّ لدى المتلقي 

 سلسل المنطقي للأحداثالتّ ه القصص كما لا يخفى على المتصفح لهذ
شويق، ومن التّ وتر والإثارة و التّ ببي في جو مفعم: بالحركة و السّ وخضوعها للتطور 

ضمير  معظم: هذه الأحداث بصيغة جهة أخرى نلفي القاص وهو يعرض
يرة متسارعة نسبيا، معتمدا في ذلك على البساطة والوضوح تالغائب، عبر و 

 غير عن المحكي.الصّ وندرة الوصف والحوار، حتى لا ينفصل المتلقي 
لن بناء الحدث، و  يّةر كيفجينة، يلاحظ في يسالسّ الأميرة  قصّةفمن يقرأ 

ئيسي على الرّ رامي للحدث الدّ ، ودوره في تصاعد الخط عليه وجود المعيق يخف
ل ، وليس أدل على ذلك من قو ايةهالنّ ر وصولها إلى الحبكة ويؤخّ نحو يعيق 

غير مقيدة وبكت الصّ بقيت الأميرة في سجنها ردي السّ اوي في هذا المقطع الرّ 
، فكرت في الهروب فخافت أن العيش بعيدا عن أهلهاع لم: تستط هالأنّ كثيرا 
 جن المفتوح.السّ حائرة تبحث عن مخرج من ذلك  يّةريق وبقالطّ تضل 

في  دها لغياب ابنته الوحيدة وزاد حزنه بعد فشل جنا كثير  لطان كثير  السّ حزن 
ذا نظرنا إلى ما 09، ص 2014لى طفلته المفقودة )خدوسي، العثور ع (، وا 

يرة بمرافقة لطان لابنته الأمالسّ سماح  نا سنرى بأنّ فإنّ  القصّة يحدث في هذه
، وقد يبدو الأحداث والوقائع الدّ إعلان عن تو ، كان بمثابة صديقاتها إلى الغابة

ى الفرار من عف والافتقار إلى القدرة علالضّ ، تتسم: بالقصّةبطلة  ل وهلة أنّ لأوّ 
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ا يحول بين الأميرة ورغبته الذيتعد بمثابة المانع  التي، سجن المرأة العملاقة
القيام: بمواجهة مخاوفها  ، فليس في وسعها إلاّ في الخلاص، والعودة إلى أهلها

، وهنا الإخفاق ايةويكون مصيرها في البدطلع إلى الهروب من الأسر، التّ و 
 .ةرو الذّ رامي للأحداث والوقائع وصولا إلى الدّ نلمس بكل وضوح تصاعد الخط 

نفسه ، يكرس دةاعي مكان أسر الأميرة المستسلمة للمكيالرّ لكن عندما يعرف 
لطان وهنا السّ وعد بها  التيبالجائزة ، لكي يظفر لتحريرها وتخليصها من الأسر

وبهكذا أمر  نزول الأحداث عبر وتيرة متسارعة، و راميالدّ وتر التّ نلمس تلاشي 
اوي الرّ ل ، ولا أدل على ذلك من قو القصّةإلى أحداث يعود الاستقرار من جديد 

ه تسرب الخبر في المدينة وأصبح كل واحد يدعي أنّ ردي )السّ في هذا المقطع 
م: صاحب عل ه سينال جائزة الملك، إلى أنّ يعرف مكان عشبة خضّار وأنّ 

 قيل له.. ا، فتوجه إلى الغابة الخضراء ليتأكد ممّ القصر بالحقيقة من صاحبها
ضاعت في  التي، اندهش وهو يراها إنها ابتنه يتبعهها قد وصل والحرس 

احتضنها  الذيالغابة منذ سنوات عديدة فرحت عشبة خضّار كثيرا بلقاء أبيها 
 يّةردالسّ ( يوجد الكثير من المقاطع 10، ص 2014بشوق ولهفة ...)خدوسي، 

بارة عن مزيج بين الواقع ع القصّةأحداث هذه  ، أنّ تبين لنا بشكل واضح التي
ن ة بيجاو ز تقوم: على الم القصّةأحداث هذه  ، وبعبارة أخرى نقول: إنّ الممكنو 

 اوي على نحو متسلسل ومتناسقالرّ ا مه، يقدّ خييلي وعنصر الإيهام:التّ المكون 
 .ا هو مألوفمّ مبالغة في الخروج ع، ومن دون ويلةالطّ فرعات التّ في منأى عن 

ففي حقيقة الأمر توجد  ،يّةنيع في قصص وحكايات جزائر الصّ ا ر هذويتكرّ 
ولعل أهم:  ،يّةالقصصبناء أحداث هذه المجموعة  يّةمماثلة وتشابه في كيف

أحداثها  هو أنّ  يّةردالسّ صوص النّ نستطيع أن نلمحها في هذه  التيمات السّ 
 .سعيدة ايةتفضي دوما إلى نه التي يّةوالحرك والوضوح،تتسم: بالبساطة 

تقوم: على مجموعة من الحوادث  يّةوالواقع أن قصص حكايات جزائر 
ومع ذلك لا ينفك القاص يحاول أن يقنع  الخيال،المستوحاة من  المترابطة،
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مكان عن طريق ترتيبها وربطها  حدوثها، يّةجمهوره من الأطفال بمدى صدقها وا 
 .المتلقيفل الطّ لكي تبدو مألوفة لدى  ،يّةالقصصخصيات الشّ ب

الحبكة والحدث وجهان لعملة واحدة نظرا  ليس غريبا القول بأنّ  :الحبكة. 5
عرض التّ ديد بينهما، فمن العسير أن نتحدث عن أحداهما دون الشّ للتلاحم: 
 للآخر.

 القصّةالحبكة ليست مجرد عنصر فني من عناصر  علينا أن نعترف بأنّ 
ابث الثّ مكون ، فالحبكة هي البه إلاّ  القصّةتقوم:  لا الذي، بل هي العنصر فقط

ة ظر إلى الحبكة بوصفها جوهر الكتابالنّ ، ولهذا يمكن ص القصصيالنّ  يّةفي بن
ما ، فكلما كانت الحبكة متماسكة ومنسجمة كلّ ئيسةالرّ شكيل التّ وأداة  يّةالقصص
نيا يكشف عن ردي صوغا فالسّ كل العضوي للنص الشّ في صوغ أسهمت 

واب إذا نظرنا إلى الحبكة بوصفها أحد الصّ ، وقد نجانب دقيقة يّةهندسة معمار 
 ، والحبكة بالمعنى العام: هي القصّة يّةتفيد في الحكم: على مدى فن التيالمعايير 

 القصّةوهو مسار تتضافر فيه مكونات  ايةهالنّ مسار الحدث منذ بدايته حتى 
فرد في التّ عقيد لكنها تتسم: بالتّ وتتشكل وحدة واحدة يمكن أن تكون شديدة 

لها، الحبكة تقوم: بتنظيم: الأحداث العارضة والحلقات المنفصلة، بشكل استقلا
الحبكة تحول دون  عليه القارئ، إنّ  الذيرقب التّ ، يّةالجمال يّةاحالنّ يرضي من 

 يّةها عمل، أو نقاط ضعف أو غموض إنّ يّةوجود تصدعات أو نقاط غير منته
ولها هدف  يّةينامالدّ م: بانتقاء للتفاصيل ذات المغزى بطريقة ماهرة، الحبكة تتس

 تدخل في نسجها تسير نحو هدف معين التي يّةخصالشّ  ومقصد ذلك لأنّ 
ؤال في حاجة إلى إجابة ووجود السّ فوجود المشكلة يجعلنا ننتظر الحل ووجود 

(، وتبعا لذلك فإن 129، صفحة 2000، )إمبرتوتر في حاجة إلى انفراجه" التّ 
منطقيا، وتسلسلها بشكل طبيعي يجعل من "الحبكة ارتباط الأحداث ارتباطا 
مع  القصّةدة، وفي الحبكة يتم: سرد أحداث مجموعها وحدة ذات دلالة محدّ 

إتاحة الفرصة لإدراك الأسباب الكامنة وراء كل حدث فيها، ويشتمل تحليل 
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 رد، الحوارالسّ ، ايةهي: الحك يّةيسأقسام: رئ ةعنصر الحبكة على خمس
نبيه في التّ (، وينبغي علينا 247، صفحة 1998راع،  والعقدة" )طعيمة، الصّ و 

يخ ذياب، الأميرة الشّ )بقرة اليتامى،  يّةقصص حكايات جزائر  ياق إلى أنّ السّ هذا 
ها إلى لطان( تخضع كلّ السّ بعة والأميرات، بنت السّ جينة، لونجا، الفرسان السّ 

فيها مستقرة  اية، البديّةقات سبببسيطة، تنتظم: أحداثها وفق علا يّةحبكة تقليد
دوما، وما نلبث حتى يتخلخل هذا الاستقرار ويتأزم: الوضع حتى يصل إلى 

 التيعيدة السّ  ايةهالنّ وتر ويعود الاستقرار من جديد، وتأتي التّ روة، ثم: يخف الذّ 
 غير، وتحقق رغبته.الصّ تطمئن المتلقي 

يخضع في بنائه  سردي،بقرة ليتامى أمام: نص  قصّةل يّةتضعنا المعاينة الأول
يخضع في  الذي الكلاسيكي،رد السّ تذكرنا بأنماط  متماسكة، يّةإلى حبكة فن

ينطوي تحتها عناصر متعددة من  البناء،سيرورة تشكيله إلى حبكة فينة محكمة 
 .ايةهالنّ  روة،الذّ  العقدة، ،ايةالبدقبيل 

 الذيبعين الاعتبار الإطار العام: ولتوضيح الأمر أكثر يجب علينا الأخذ 
اوي في أجواء الرّ ، حيث يضعنا الأحداث يّةي مفاصل المحكي، وحركيتحكم: ف

ف مجتمع تتلاشى ، في كنفل اليتيم:الطّ يمر بها  يّةو اربة مأستحكي عن تج قصّة
ف بشكل سافر عن بقرة ليتامى تكش قصّة أنّ ، ومعنى هذا كورةالذّ فيه سلطة 

، ويتم: ذلك وفق حبكة جاءت بعد تمحيص وتدبر، حيث تبدأ مثالب الواقع
، لكن لم: نلبث طويلا حتى بات والاستقرارالثّ معقولة تتصف ب من لحظة القصّة

عادة إلى ألم: السّ طرأ على نظام: الأحداث، وتتحول  الذيوازن التّ نلمس اختلال 
ا على النّ ، ثم: وفاتها ومثالمفاجئاوي عن مرض الأم: الرّ ، حينما يعلن مضني

امس الدّ لام: الظّ ، ردي أصبح الكوخ حزينا مكفهراالسّ في هذا المقطع  ذلك ما ورد
فلان الطّ ، صار ر كما سكن أفئدة العائلة الجريحةهاالنّ يسكنه في ربيعة 

يبحثان عن أمّهما في قلب أبيهما، الحداد الأسود يخيم:  غيرينالصّ كالعصفورين 
ارس الدّ يخفى على  ( لا03، ص2014، بقرة اليتامىخدوسي، على الجميع" )
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ائم: الدّ وشعوره  تحيل على بؤس اليتيم: التي يّةردالسّ والي المستمر للمقاطع التّ 
راع عن نفسه بعد زواج الأب من "امرأة ظن الصّ ويكشف  ،بالقهر والاغتراب

، .. أنجب منها بنتا سماها عسلوجة ومع مرور الوقت بدأ الخير في ناصيتها
فلان ظريف ومرجانة يقضيان وقتهما الطّ راع في البيت كان الصّ ينبت الغضب و 

" بن قرب بقرتهماالتّ رى أو الثّ  هار مهملين جائعين وعند المبيت يفترشانالنّ في 
تمتزج بالواقع  التياث اوي سرد الأحدالرّ ( ويواصل 03، ص2014، )خدوسي
وفة تغدو حياة البطل محف، و رةراع مرحلة متطو الصّ ، حتى يأخذ واللاواقع

اقترنت مجمل أفعالها  التي ،بسبب إساءة زوجة الأب )المعيق(بالمخاطر، 
المكائد ضد أخويها ظريف  ، وجعلت ابنتها عسلوجة تذعن إلى تدبيربالخطيئة
قامت بطرد  ، حينمالجفاء والقطيعة بين الأب وأبنائه، فكانت سببا في اومرجانة

، ولا أدل على ذلك بيع البقرةبرت زوجها الخاضع على اجفلين من المنزل و الطّ 
فلان قاطعين الوهاد والجبال الطّ ويسير ردي "السّ اوي في هذا المقطع الرّ ل من قو 

...أخذ  ايةوالأدغال هائمين على وجهيهما لا يعرفان لرحلتهما اتجاها أو نه
وكادا يموتان عياء   هما جوعاؤ وت أمعاالتّ عب منهما فجف ريقهما عطشا و التّ 

راب" )خدوسي  السّ لهما من بعيد ك ار بدافهما على نهر جاوظمأ لولا إشر 
اوي هذا المقطع القاتم:، في جو مفعم: بالحركة الرّ ( ويستكمل 09، ص2014

إلى غزال بعدما شرب ، حينما تحول ظريف أزم:التّ وصولا إلى ذروة  يّةينامالدّ و 
، ويفاجئ اوي عنصر الإيهام: بصدق المحكيالرّ ، وهنا يكسر هرالنّ من ماء 

ولم: نلبث  ،القصّةطرأ على بطل  الذيحول المدهش التّ فل المتلقي بهذا الطّ 
وزوال حول حتى تظهر مؤشرات الانفراج ونزول الأحداث التّ طويلا بعد هذا 

، وذلك عندما عثرت مرجانة مصادفة على لمحكي، وعودة الاستقرار إلى اوترالتّ 
قى التّ ، وبفضلها ايةفي الغابة، تعيش فيه عجوز طيبة، قدمت لهما العن كوخ
لطان السّ ، لكن مرجانة تؤجل رغبة واجالزّ لطان بمرجانة، ثم: عرض عليها السّ 

، والبحث لطان إلى تقديم: المساعدةالسّ سارع ، وهنا يحتى يتماثل ظريف للشفاء
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اوي الرّ ، وهنا يمكن أن نستدل بقول يّةالإنسانعن دواء يعيد ظريف إلى طبيعته 
لعة وسيم: الطّ بهي  يّةبيعالطّ ه التّ اب إلى حالشّ عاد "ردي السّ في هذا المقطع 

( 10، ص 2014وتعانق الجميع" )خدوسي، الوجه فعمت الفرحة في القصر
بأن الحبكة  يّةلقصص حكايات جزائر  يّةيتضح للدارس من خلال المعالجة الآل

ولا   يّةفلالطّ  القصّةرد، ومكونات السّ نظام: داخلي يتحكم: في عناصر فيها بمثابة 
تم: بها تشكيل هذه ي التي يّةطابق في الكيفالتّ ماثل و التّ ارس الدّ يخفى على 

متماسكة، تمضي في نسق  يّةتشتمل على حبكة عضو  التي، يّةردالسّ صوص النّ 
، من دون الخضوع إلى مبدأ دفالصّ افتعال  من يّة، أحداثها مترابطة خالمنتظم:
 . يّةالإطار 
 القصّةفي بناء  االبيئة من أكثر العناصر تأثير  تعتبر  :ي ة. البيئة القصص6

خصيات، ولا الشّ يستوعب الأحداث، ففي كنفها تتحرك  الذيفهي بمثابة الإطار 
 المكونة للعمل القصصي يّةر الأساسمان والمكان من العناصالزّ " شك في أنّ 

خصيات، ولا يتضح تفاعل هذه العناصر جميعا الشّ فهما مرتبطان بالأحداث و 
من خلال عنصر البيئة، ويختلف الكتاب في توظيفهم: للزمان والمكان في  إلاّ 

 من الماضي أو الحاضر أو المستقبل، فقد تكون الأحداث وقعت في ز القصّة
حراء، وقد يقصد إلى نوع من الغموض، فلا الصّ صغيرة أو مدينة في  يّةفي قر 

إلا بذكر معلم: مشهور باسمه، ويستطيع القارئ أن يحدد  يّةتتضح البيئة المكان
 (185، صفحة 2006ذاك" )العواسي،  يء أوالشّ المكان بناء على ذكره لهذا 

ذا نظرنا إلى قصص حكايات جزائر  القاص يستثمر البيئة  يتضح لنا أنّ  يّةوا 
وفق هندسة دقيقة تعكس البعد المادي للواقع، فمن يقرأ هذه المجموعة 

يتطلع  الذييتوخاها القاص خدوسي  التي ايةيستطيع أن يلمس الغ ةيّ القصص
غير على الصّ دق الفني، وتساعد المتلقي الصّ تحقق  يّةإلى خلق آليات سرد

، حتى يّةجارب الحياتالتّ إدراك الواقع، بحيث تفتح أمامه آفاق من الخبرات و 
 عبة بنجاح.الصّ يتمكن من تخطي المواقف 
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على خلق عنصر  يّةرص في هذه المجموعة القصصالقاص يح يبدو لي أنّ 
الأماكن  يّةالإيهام: بمدى صدق المحكي، خصوصا عندما يتعرض إلى تسم

 قلعة، المملكة، البلاد، الأقاليم:تجري فيها الأحداث من قبيل القصر، ال التي
على  يّةالبيت، الكوخ، الجبل الغابة...حيث تشتغل هذه المجموعة القصص

ظر عن المكان الأليف النّ غير، وبصرف الصّ المتلقي  أماكن مألوفة لدى
والمعادي، والمكان الحقيقي والمجازي، والمكان المفتوح والمغلق، يفضل القاص 

ل إلى الآن عن اسم: البلاد اءهاب في وصف المكان، فلا نفتئ نتسعدم: الإس
 جرت فيها الاحداث. التي

اوي يقوم: بسرد الرّ  أنّ ياق إلى نقطة مفادها السّ كما أود أن أشير في هذا 
بضمير الغائب، حيث يستخدم: العديد من  يّةاحداث هذه المجموعة القصص

حيق من قبيل كان يا مكان، في السّ تؤشر على الماضي  التي يّةعبير التّ يغ الصّ 
يغ فيها تأكيد الصّ مثل هذه  مان وسالف العصر والأوان، وليس يخفى أنّ الزّ قديم: 

اوي مجرد الرّ على هيمنة ضمير الغائب في سرد الأحداث، وبهكذا أمر يصبح 
ثابثة ومنتظمة، فلا يكاد  يّةناقل للوقائع فو يعيد انتاج ما سمعه، وفق وتيرة زمن

ت لأحداث والوقائع في منأى عن آلياسرد ا يّةدرج المتتابع في عملالتّ يقطع 
 قصّةردي المأخوذ من السّ لك من هذا المقطع الوصف والحوار، ولا أدل على ذ

مان وسالف العصر والأوان كان أحد الزّ في قديم: بعة والأميرات "السّ الفرسان 
باب يسمى سيسان ... ذات يوم: سافر الأمير سيسان لمراقبة شؤون الشّ الأمراء 

ه تشقيقا البلاد والعباد ... بعد أيام: عاد الأمير إلى قصره فعلم: من الحراس بأنّ 
الجياد وسار تجاه ، أسرع سيسان إلى مربط قد اختطفن من قبل أشخاص غرباء

( وهنا نكتفي 02، ص 2014،بعة والأميراتالسّ الفرسان  خدوسي،..." ) يّةالباد
 يحافظ على خطيته واستقامته  يّةمان في قصص حكايات جزائر الزّ  بالقول بأنّ 

اوي في الرّ  ارس بأنّ الدّ ، ولا يخفى على من الماضي إلى الحاضر والمستقبل
وهذا يفضي إلى تسريع  لخيصالتّ كثير من الأحيان باستخدام: تقنيات الحذف و 
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را لقلة واتساع المحكي القصصي، مقابل تراجع الخطاب نظرد السّ حركة 
  .يّةالوصف والمشاهد الحوار 

 ايةلالة ينزاح عن الغالدّ منفتحة  يّةمز الرّ غة الاشتغال على اللّ  إنّ  غة:. الل  7
غير الصّ فل، ويصبح من  العسير جدا على المتلقي الطّ ع إليها كاتب يتطلّ  التي

فل على العالم: الفني، لابد من الطّ أن يهتدي إلى المعنى، ولكي لا ينفصل 
فافة البريئة، كما هو "مطالب أن يراعي الشّ جنوح الكاتب إلى استخدام: اللغة 

ر رقيا، وذلك عن طريق الكلمة أكث يّةفل إلى مستويات لغو الطّ قدرة وحصيلة 
مني الزّ ن السّ ن العقلي و السّ ورة المشبعة، طبعا مع مراعاة الصّ و  يّةالموح يّةالحس

طور التّ للطفل، لغة تناسب  يّةللطفل، كذلك من واجب الكاتب تأسيس لغة عصر 
 ل بين الإبداع والمجتمع" )المصلحفل بجدار يفصالطّ الاجتماعي كي لا يصد 

البعد عن  (، ولا شك أنّ 25، صفحة 1998 – 1979ي الأردن أدب الأطفال ف
فل الطّ المباشرة يمكن  يّةقرير التّ غة المخادعة والمضللة، واستخدام: الأساليب اللّ 

ة يتسنى عور بالعجز والملل، ومن ثمّ الشّ دون  يّةصوص الأدبالنّ فاعل مع التّ من 
ل من وضع فالطّ له القبض على المعنى وتلمس مظانه، فلا مناص لكاتب 

"أفكاره في قالب لغوي يستطيع من خلاله أن يصل بهذه الأفكار إلى عقل 
فل ووجدانه، ولكي يكون هذا القالب مناسبا عليه أن يكون ملما بالقاموس الطّ 
فل باستعمال غريب الطّ فولة، فلا يجور على الطّ غوي لكل مرحلة من مراحل اللّ 

المعنى يفقد حلاوة  الوصول إلىوضيح وجهد في التّ إلى  تحتاج التيالالفاظ 
جامدة تفقد  يّةاستعمال لغة سطحستمتاع بالأحداث، ولا يجور عليه القراءة والا

ثارته وتبعد النّ  فل أن يستمتع الطّ فل عن قراءته، فمن حق الطّ ص جماله وا 
 2008لجمالي للغة لديه" )المصري،ذوق االتّ  يّةبجمال اللغة ومن حقه تنم

"الأسلوب عنصر أساسي في أدب  شك في أنّ  ة(، وليس ثمّ 208صفحة
أي مضمون أدبي مهما كان له من الأصالة أو القوة لا يمكن أن  الأطفال، لأنّ 

أدب  شيق الممتع، لذا يقال أنّ الرّ يؤثر في الأطفال مالم: يتوفر له الأسلوب 
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ا إذا رئ  هتالمضمون الجيد، يبدو م م: بأطباق من ذهب، إنّ الأطفال يجب أن يقدّ 
 يّةات بلاغفل بأسلوب ركيك مضطرب، أو إذا قدم: مبهرجا بمحسنالطّ إلى قدم: 

ص الادبي النّ  نّ أ(، وقد  نتفق كلنا على 98، صفحة 1986وبديعة" )الهيثي، 
فل الطّ  لالي، لعلمه المسبق أنّ الدّ كاتبه باستخدام: الفراغ  لا يعنى الموجه للأطفال

 يأبى عن البوح بأسراره. الذيص الأدبي النّ لايركن إلى 
لوجدنا الاسلوب  يّةا إذا نظرنا إلى مسألة اللغة في قصص حكايات جزائر أمّ 
ى الحال، وقد لا نبالغ إذا قلنا المناسبة لمقتض يّةعبير التّ شيق الممتع، واللغة الرّ 
هل الممتنع، حيث تكشف هذه السّ الكاتب خدوسي قد استطاع أن يحقق  نّ إ

ن مدى تمثل الكاتب للغة الفصحى، وقدرته على تجسيد ع يّةالمجموعة القصص
تمكن المتلقي  يّةكل والمضمون في سياقات تعبير الشّ فاعل الخلاق بين التّ ذلك 
ياق السّ كون إلى المعنى الحرفي دون عناء ومشقة، وفي هذا الرّ غير من الصّ 

طع فيها بهذا المق ايةتبدأ الحك التيلطان السّ بنت  قصّةتكفي الإشارة إلى 
مان والمكان "كان يا مكان في الزّ ائق، المتحرر من قيود الشّ قليدي التّ ردي السّ 

سالف العصر والأوان ملك يعيش مع ابنته الوحيدة... اسمها كنزة في أحد 
الأيام: جلس على كرسي العرش وقربه ابنته مبتهجا ببرنوسه الأحمر، ومطمئنا 
بالهناء والأمان المنتشرين في أنحاء البلاد ... تأمل ابنته الأميرة كنزة وبدأ يفكر 

لائم: لها، بعد حين خطرت على باله فكرة طريفة حول زواج في العريس الم
ابنته، هي إجراء امتحان لخطاب ابنته... والفائز منهم: سيصبح صهرا له" 

ولا يخفى على المتتبع للمسار (، 2، صفحة 2014لطان، السّ سي، بنت دو )خ
 يّةواللهجة العام يّةب اللغة المحل، غيايّةردي في قصص حكايات جزائر السّ 
غير وتستهويه وتجذبه الصّ تستميل القارئ  التي يّةعبير التّ ل هيمنة الأساليب مقاب

 رد الحكائي.السّ حتى تنسيه كل ما هو حوله وتنقله إلى عالم: 
رد الحكائي، وآلياته الفاعلة في السّ راسة عناصر الدّ تناولت هذه  خاتمة: .8

طبيقي وجعلت التّ راسة على الجانب الدّ ، حيث ركزت يّةفلالطّ  القصّةتشكيل 
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 التي يّةردالسّ قنيات التّ ئيسي الوصول إلى قراءات دقيقة، تكشف عن الرّ هدفها 
راسة إلى جملة من الدّ ، وقد توصلت يّةتتكئ عليها قصص حكايات جزائر 

 :اليالتّ حو النّ تائج نعرضها على النّ 
في تشكيل إطارها الفني وهيكلها الخاص على  يّةفلالطّ  القصّةترتكز -

 ؛الموجهة للكبار القصّةكما هو شأن  يّةردالسّ قنيات التّ تضافر العديد من 
 يّةعلى جملة من الآليات والعناصر الفن يّةتشتغل قصص حكايات جزائر -
 يّةكلالشّ  يّةاحالنّ خصوصا من  الكبار،لا تختلف عن مرتكزات قصص  التي

 ؛ركيبيالتّ والمظهر 
من تراكمات الموروث  يّةكائتمتح مادتها الح يّةقصص حكايات جزائر -
 ؛عبيالشّ 

ندرة اخلي )الدّ  يّةخصالشّ م: كثيرا ببناء لا تهت يّةقصص حكايات جزائر -
 ؛المونولوج( ولا بمظهرها الخارجي قلة الوصف

 ؛ف الخفييمثل صوت المؤلّ  يّةاوي في قصص حكايات جزائر الرّ -
في سياق تطور الحدث، كونه  يّةقصص حكايات جزائر تتشكل معالم: -
يسهم: بقسط وافر في بناء المحكي، ويعول عليه كثيرا في ترسيخ  اأساسي   اعنصر  

 ؛اشئةالنّ فكار والمضامين في عقول الأ
ردي السّ وفق حبكة دقيقة تنظم: البرنامج  يّةتتشكل قصص حكايات جزائر -
 ؛ازل، الانفراج(النّ روة، الحدث الذّ اعد، الصّ ل المحكي )العرض، الحدث داخ

مان والمكان وتسير نحو الزّ تنفلت من قيود  يّةقصص حكايات جزائر -
 ؛المجهول

تدل  التي يّةير عبالتّ يغ الصّ على العديد من  يّةغل قصص حكايات جزائر تتش-
د ناقل للقصص كونه مجر  يّةارد من المسؤولالسّ وتجرد  على الماضي البعيد

 ؛سمعها من غيره التي
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غة الفصحى في منأى عن على اللّ  يّةاشتغلت قصص حكايات جزائر -
 ؛يّةهجة العامواللّ  يّةغة المحلباللّ رد السّ وتطعيم:  يّةالحوار 
 يّةسيرورة تشكيل قصص حكايات جزائر مائر في الضّ تناوبت جملة من -

 ؛الغائب في سرد الاحداث والوقائع، مع هيمنة ضمير يّةردالسّ وأطرت حركتها 
لم: تتجاوز المعايير  يّةفي قصص حكايات جزائر  يّةردالسّ قنيات التّ -

 ؛يّةقليدالتّ  يّةردالسّ ها في الأنماط المتعارف علي
ة الى مزيد من لاتزال في حاجة ماسّ  يّةفلالطّ  القصّة مهما يكن من أمر فإنّ -

نظرا لندرة  يّةطبيقالتّ تركن إلى مدارات الجوانب  التيالمعمقة  يّةقدالنّ القراءات 
 .يّةفلالطّ  قصّةي للتحدد الإطار الفنّ  التي يّةردالسّ قنيات التّ تعنى ب التيراسات الدّ 
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وء على الموروث الضّ إلى تسليط  البحث بشكل رئيسيّ  هدف: صملخ  
حملها  التيرات صوّ التّ ؤى و الرّ مطر، واستكشاف يني في شعر أحمد الدّ 

د ز وتفرّ ا تميّ اهن، والكشف عمّ الرّ سبة إلى الواقع النّ يني في شعره، بالدّ الموروث 
؛ يّةعر شّ الصوص النّ حليل الوصفي، القائم على تحليل التّ به، وذلك باتباع منهج 

يني من الدّ اعر قد تمكن من استلهام الموروث الشّ وقد خلص البحث إلى أن 
 اهنالرّ في قضايا ومشكلات الواقع  مختلف مصادره، وأبدع في توظيفه ودمجه

ؤى الرّ اعر عن العديد من الشّ ؛ كما عبر يّةوالاجتماع يّةياسالسّ واختلالاته 
ها ارتباطه الوثيق بثقافته شعره، أهمّ  يني فيالدّ حملها الموروث  التيصورات التّ و 

 يّةعبير عن رؤ العريق، وتوظيفه له توظيفاً محكماً للتّ  ينيّ الدّ وموروثه  يّةينالدّ 
 إزاء قضايا عصره. يّةوالاجتماع يّةياسالسّ اعر الشّ 
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 ر.مط اعر أحمدالشّ  ؛ينيالدّ الموروث  ؛وثالمور : ي ةكلمات مفتاح
Abstract:The main objective of the research is to 

highlight the religious heritage in Ahmed Matar's poetry, to 

explore the visions and perceptions that the religious 

heritage has carried in his poetry, in relation to the current 

reality, and to reveal what characterized and uniqueness, by 

following the descriptive analysis approach, based on the 

analysis of poetic texts; That the poet was able to draw 

inspiration from the religious heritage from his various 

sources, and was creative in employing him and integrating 

him into the issues and problems of the current reality, and 

his political and social imbalances, as the poet expressed 

many visions and perceptions carried by the religious 

heritage in his poetry, the most important of which is his 

close association with his religious culture His long-

standing religious heritage, and his tight recruitment to 

express the poet's political and social vision of the issues of 

his time. 

Keywords: Heritage ; religious heritage ; poet Ahmed 

Matar. 
 

 عر أمراً شائعاً الشّ ث وتوظيفه في لطالما كان استدعاء المورو  مة:مقد   .1
عراء فيه أشكالًا وتوجهات متعددة؛ فمنهم من وظفه للتعبير عن رفضه الشّ اتخذ 

مير الضّ مرد عليه، ومنهم من عمد إلى ذلك في سبيل استدعاء التّ للواقع و 
؛ 1إلى مآرب وأغراض أخرىاريخ، بالإضافة التّ راث و التّ الوطني المرتبط أساساً ب

 -يني على وجه الخصوصالدّ والموروث  -إذ يُعَّدُ استحضار الموروث عموماً 
للموروث طابعاً ذهنياً يلتقي وطبيعة  وأنّ  خاصّةعر من أنجع الوسائل، الشّ في 
اث ر التّ هن البشري إلى حفظ الذّ يسعى معه  الذيابع الطّ عر نفسه، وهو ذلك الشّ 
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صل بشكل أو بآخر بوظيفة يتّ  الذي، الأمر 2به ذكيرالتّ و  والمداومة على تذكره
 يحملها. التيسالة الرّ سبة إلى هذا الموروث، و النّ عر بالشّ 

-القرآن الكريم خاصّةو -ينيالدّ عراء العرب في الموروث الشّ لقد وجد معظم 
اً عكفوا ، واعتبروه مصدراً هامّ يّةعر الشّ يب في إثراء تجاربهم الطّ ذلك المنبع 

ذات مدلول ديني  يّةات تراثوشخصيّ  ا، واستحضروا منه موضوعات وأحداثً عليه
 .3عبروا من خلالها عن تجاربهم المعاصرة
ظر إلى ما يختزنه الموروث العربي النّ يمكن تفسير ذلك بشكل رئيسي، ب

لها على مستوى لا حدود  يّةيني خصوصاً من طاقات شعر الدّ عموماً والموروث 
 يّةياسالسّ ه العديد من العوامل استحضار  يّةمت في أهمّ هسأكل والمضمون، الشّ 

كان لها أثرها البالغ في عودة  التي، يّة، والفنيّةقافالثّ ، و يّةفسالنّ ، و يّةوالاجتماع
ضلًا عما للدين نفسه من حضور ، ف4ينيالدّ عراء المعاصرين إلى الموروث الشّ 
 اهن.الرّ في العصر  يّةالعرب يّةهنالذّ على  طاغ  

ن الذيعراء الشّ اعر أحمد مطر واحداً من أولئك الشّ ل يمثّ  :البحث مشكلة
فت للنظر، يشير لاعر على نحو واضح و الشّ العربي في  استحضروا الموروث

؛ لاسيما 5قافي والحضاريالثّ يني و الدّ إلى غزارة استمداده من خزينة الموروث 
خلال توظيف  اهن، وعن موقفه منه منالرّ ه كثيراً ما عبَّر عن الواقع وأنّ 

يني، مستخدماً في ذلك أبسط الأساليب البعيدة عن الغرابة الدّ الموروث 
 يّةراثالتّ تحملها العناصر  التيت كلف، خالقاً بذلك مفارقة بين المدلولاالتّ و 

وظيف التّ من خلال ذلك  يّةعر الشّ اكتسبتها نصوصه  التيوالمدلولات الجديدة 
 .6حويرالتّ و 

، واحدة من أهم وأبرز يّةعر الشّ دُ تجربة أحمد مطر وعلى هذا الأساس؛ تُعَّ 
؛ بما 7المختلفة يّةراثالتّ قامت على توظيف المعطيات  التيجارب المعاصرة التّ 

، واستحضار يّةوالحديث يّةراكيب القرآنالتّ مين والألفاظ و في ذلك المضا
 التير يني، وغيرها من العناصالدّ ابع الطّ ذات  يّةاريخالتّ خصيات والأحداث الشّ 
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 يّةراثالتّ يني متصدراً في حضوره على سائر العناصر الدّ جعلت من الموروث 
لة في د معه مشكلة البحث الحالي، والمتمثّ تتحدّ  الذيالأخرى في شعره، الأمر 

 يني في شعر أحمد مطر.الدّ وء على الموروث الضّ الحاجة إلى تسليط 
وء على الضّ لى تسليط البحث من كونه يتجه إ يّةتنبع أهم :البحث ي ةأهم  

 يّةعر الشّ تعد تجربته  الذي، يّةعر الشّ من تجربة أحمد مطر  يّةجانب بالغ الأهم
المعاصرة؛ كما تنبع  يّةالعرب يّةعر الشّ ائدة على مسار الحداثة الرّ جارب التّ من أهم 

 يّةالعرب يّةاعر وتفردها، والجماهير الشّ تجربة  يّةالبحث أيضاً من خصوص يّةأهم
، ونظراً لما انطوت عليه تلك الأعمال يّةعر الشّ حظيت بها أعماله  التي الواسعة

 يّةوفكر  يّة، وما حملته من أبعاد سياسيّةوجمال يّةوشعر  يّةوأدب يّةمن مقومات لغو 
اهن في مفارقات كثيرة لم تخلُ الرّ راث والواقع التّ اعر بين الشّ جمع فيها  يّةوثقاف

 منها قصيدة من قصائده.
وء على الضّ يهدف البحث بشكل رئيسي إلى تسليط  :ثأهداف البح

 :يّةالالتّ  يّةيني في شعر أحمد مطر، بالإضافة إلى الأهداف الفرعالدّ الموروث 
يني الدّ سلكه أحمد مطر في استحضار الموروث  الذي. استكشاف الاتجاه 1

 .لأجله هافوظّ  التيفي شعره، والأغراض 
يني في شعر الدّ حملها الموروث  لتياصورات التّ ؤى و الرّ عرف على التّ . 2

 اهن.الرّ سبة إلى الواقع النّ أحمد مطر، ب
اتسم بها استحضار الموروث  التيفرد التّ ميز و التّ . الكشف عن ملامح 3
 يني في شعر أحمد مطر.الدّ 

حليل الوصفي، القائم على التّ منهج  ةالباحث تاتبع :جراءاتهالبحث وا  منهج 
يني فيها ويتكشف من الدّ من حيث يبرز الموروث ، يّةعر الشّ صوص النّ تحليل 

اعر للواقع من حوله، انطلاقاً من وعيه الشّ  يّةد رؤ خلالها، على نحو يجسّ 
 .يني والحضاري العربيّ الدّ راث التّ اريخي بالتّ 
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انطلاقاً من ذلك، جرى تقسيم البحث إلى مقدمة، ومطلبين موضوعيين: 
يني الدّ كثيفة وموجزة عن الموروث  ةيّ نظر  يّةل بإعطاء خلفيعنى المطلب الأوّ 

اني باستعراض وتحليل مجموعة الثّ المطلب  عر؛ فيما يختصّ الشّ وتوظيفه في 
اعر بعض عناصر الموروث الشّ استحضر فيها  التي يّةعر الشّ صوص النّ من 
 يني، إضافة إلى خاتمة للبحث تبرز أهم نتائجه.الدّ 

يشكل الموروث : عرالش   يني وتوظيفه فيالد  ل: الموروث المطلب الأو  
عنت به وتناولته من زوايا  التياً للدراسات الحديثة، مصدراً وموضوعاً مهمّ 

مله ا كانت تحأوسع ممّ  يّةوعقائد يّةوعقل يّةومعرف يّةدة، تحمل مضامين فكر متعدّ 
قافة الثّ عنصراً من ثقافة الماضي، بل هو تلك  طراث ليس فقالتّ عن الأقدمين؛ ف
 8والأدب والعقل، والفن والأعراف، والعادات والقيم اللّغةين و الدّ نفسها متمثلة ب

يني على الدّ ولكي يتبين ذلك لابد من إبراز تعريف الموروث عموماً، والموروث 
 .نحو خاصّ 

رثا وراثة وتراثا؛ اسم مفعول، من: اللّغةالموروث في  يُقال:  ورث يرث ورثا وا 
أي جعل له ميراثا، وتوارث القوم:  ورث المال والمجد عن فلان وأورث إيراثا:

؛ والوارث صفة من صفات الله عز وجل، وهو الباقي 9ورث بعضهم بعضا"
يرث الخلائق ويبقى بعد فنائها، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ*  الذيائم الدّ 
ل تعالى [، وقا11-10ونَ﴾ ]المؤمنون: الدّ نَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَ الذي

؛ يّةالاصطلاح يّةاحالنّ ا من [؛ أمّ 19رَاثَ أَكْلا لَمًّا﴾ ]الفجر: التّ أيضاً: ﴿وَتأَْكُلُونَ 
ة: "كل ما ورثناه تاريخياً من البعيد"، أو هو: "كل ما فيراد بالموروث بصفة عامّ 

ورثناه من أسلافُنا من عقائد وعلوم ومعارف، وثقافات وعادات وتقاليد، وتجارب 
 .10وآثار وفنون... وخِبرات،

تنتقل من الجيل الماضي إلى  التيقافة الثّ ه: "تلك كما يعرف الموروث، بأنّ 
 لاليالدّ ؛ وفي المعجم يّةت أم كتابكان يّةالحاضر، بكل أنماطها وأشكالها، شفه
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راث، الأصالة.. وكلّ ما يمتّ بصلة إلى التّ تعبر عن الموروث عبارات مثل: 
 . 11القديم

دة؛ فهناك على تصنيف أنواع الموروث من زوايا متعدّ وقد جرت العادة 
الموروث الفكري، الموروث الحضاري، الموروث القومي، وأيضاً الموروث 

يني؛ وهذا الأخير هو ما يعنى به البحث الحالي؛ فغالباً ما ينظر إلى الدّ 
ظر ين الذيين ومنجزاته، في الوقت الدّ ين نفسه، أو بالدّ يني متمثلًا بالدّ الموروث 

راث من كل قيمة التّ راث، يُعَّري التّ ين من حظيرة الدّ إخراج  فيه البعض إلى أنّ 
يني يعني استحضار مواقف وأفكار الدّ راث التّ استلهام  له.. ومن ثم، فإنّ  يّةحقيق

، لاسيما من 12اهنةالرّ ودمجها وتوظيفها في الأحوال  يّةأو قيم وموضوعات دين
 عر والأدب.الشّ خلال 
يني في هذا البحث: "ذلك الموروث الدّ ، يراد بالموروث يّةالإجرائ ةيّ احالنّ من 

واتخذ من الإسلام مصدراً ومنهجاً، متأملًا فيما جاء  يّةالعرب اللّغةسجل ب الذي
م، ومفكراً بكل ما ى الله عليه وسلّ سول صلّ الرّ به القرآن الكريم، ومتتبعاً أحاديث 

 .13لمكتوب"الإسلامي ا راث العربيّ التّ هو مسجل في 
عر العربي المعاصر؛ فيعني الشّ يني في الدّ ا مفهوم توظيف الموروث أمّ 

أو  -اعر يعبر من خلالهاالشّ اً لحمل بُعد من أبعاد تجربة "استخدامه تعبيريّ 
؛ 14عن رؤيته المعاصرة، وفهمه للواقع انطلاقاً من وعيه بالماضي" -يعبر بها

يني على وجه الدّ راث التّ راث عموماً، و تّ الاعر إلى الشّ وام حاجة الدّ إذ تبرز على 
الخصوص، من حاجته بالأساس إلى ثقافتين تقفان وراء مضمونات أعماله: 

يطبع بها شعره  التي يّةخصالشّ ة؛ فالأولى تشكل ثقافته وثقافة عامّ  خاصّةثقافة 
يرثها  التيقافة العامة، فهي تلك الثّ ويعمل على إبرازها من خلاله، أما 

ويتشاركها مع الأفراد في مجتمعه، وكل الموجودين في بيئته من ويتقاسمها 
يني كأفكار أو الدّ اعر المعاصر وهو يدوّن معطيات الموروث الشّ ؛ ف15حوله

ما يقوم سة ويسجّلها ويعبّر عنها، إنّ أو رموز مقدّ  يّةأحداث أو شخصيات دين
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 عاً من الإصالةمعها ويكسبها طاب اختيار دقيقة لما يوافق تجربته ويتفق يّةبعمل
هذا من ، يّةجربة الإنسانالتّ مول، لتصبح قصيدته معبرة عن الشّ من  وطابعاً آخر

ه يقوم بإثراء تلك المعطيات بما يضيفه عليها من أخرى، فإنّ  يّة، ومن ناحيّةناح
 .16حياة جديدة يّةراثالتّ دلالات جديدة، تُكسِب  تلك المعطيات 

يني أثراً الدّ للموروث  أن، على أنّ الشّ بهذا  راسات المتصلةالدّ د العديد من تؤكّ 
وموضوعات  عراء نماذجالشّ ري؛ إذ يستمد منه عالشّ كبيراً في توجيه دفة الإلهام 

ماذج النّ ات و خصيّ الشّ شتى، ويستقوا منه الكثير من الموضوعات و  يّةوصوراً أدب
في  عر الحرّ الشّ ؛ فمنذ قيام حركة 17تُصبح محوراً مهماً لأعمالهم التي، يّةينالدّ 

 عر العربي الحديثالشّ في  يّةفن يّةن، أصبح استدعاء الموروث تقالوطن العربيّ 
اخر، والحاضر المتمم لجمال الزّ شكلت بدورها مداً لجسور مستقرة بين الماضي 

بعينيات السّ استمر مع شعراء  الذيمن واقعه، الأمر  االقديم، ومضيفاً إليه جزءً 
، وهو ما يمكن القول باستمراره وصولًا إلى 18ماضيمانينيات من القرن الالثّ و 

 شعراء اليوم المعاصرين.
اعر الشّ يجد فيها  التييني مليء دائماً بالقيم، والمعاني الدّ الموروث  ولأنّ 

نا نراه وقد خصص لهذا الموروث ملاذه في كثير من معالجاته لقضاياه، فإنّ 
الموروث  ه، علاوة على أنّ مساحة يتقاطع فيها مع اتجاهات عصره وأيديولوجيات

وذلك  يمارس دوراً ايجابياً أو سلبياً  ا أنيني لا يمكن أن يكون حيادياً، فهو إمّ الدّ 
اعر في توظيف ذلك الموروث في الشّ يعتمده  الذيتبعاً للاتجاه أو المنهج 

عراء المعاصرين في الاستفادة من الموروث الشّ ؛ ولهذا تتباين مناهج 19شعره
رهم، انطلاقاً من تباين وتعدد وجهات نظرهم إلى المنظومة يني في شعالدّ 

تتجاوز  التيين، وعناصره المتعددة الأخرى الدّ يقدمها  التي يّةوالفكر  يّةالفلسف
الحكمة والموعظة والإرشاد، إلى ما هو أعم وأشمل من ذلك وأوسع، ويمكن أن 

 يّةاض الموضوععري، ولمختلف الأغر الشّ عبير التّ تستخدم في أنساق مختلفة من 
 .20يّةالجمال يّةوالفن
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زت اعر أحمد مطر قد تميّ الشّ أعمال  في هذا الاتجاه، ترى الباحثة أنّ 
يني، ونظراً للطبيعة الدّ دة من الموروث باستحضار عناصر كثيرة ومتعدّ 

غلبت على شعره، فقد عمل على توظيف مختلف عناصر  التي يّةياسالسّ 
 يّةاحالنّ ؛ فمن يّةياسالسّ بير عن رؤيته ومواقفه عالتّ يني في اتجاه الدّ الموروث 
 اللّغةة من استحضر أحمد مطر الكثير من العناصر المستمدّ  يّةالموضوع

ا من ، وغيرها؛ أمّ يّةينالدّ موز الرّ خصيات و الشّ بوي، و النّ ، والخطاب يّةالقرآن
 ةت عدّ ي عبر آليات وتقنياينالدّ ، فقد استحضر ذلك الموروث يّةالأسلوب يّةاحالنّ 

 قنيات.التّ ناص، المفارقة، الانزياح، وغيرها من التّ صي، النّ كالاقتباس 
 عر العربي المعاصرالشّ يني في الدّ  استدعاء الموروث كما ترى الباحثة، أنّ 

 يّةواجتماع يّة، وعوامل سياسيّةثقافو  يّةبقدر ما يأتي محمولًا بأسباب وعوامل فن
عر، غالباً الشّ من خلال  يّةوالجمال يّةياته الفنتجل إنّ  ، إلاّ 21يّةونفس يّةوأخر قوم

تختلف وتتباين  التيوظيف والاستخدام له، و التّ ما تعكس أنماطاً متمايزة من 
تجربة  ما تتقاطع وتتصادم مع بعضها البعض من شاعر إلى آخر، لذا، فإنّ وربّ 
، وهذا ما تسعى يّةاحالنّ بالغة من هذه  يّةاعر لابد وأن تعكس خصوصالشّ 
يني في شعر أحمد الدّ لباحثة إلى استكشافه من خلال دراسة وتحليل الموروث ا

 مطر.
يمكن اعتمادها لدراسة الموروث  التي يّةقدالنّ ه ونظراً لتعدد المداخل بيد إنّ 

برازها كأمثلة من إيمكن  التيصوص النّ يني في شعر أحمد مطر، ولكثرة الدّ 
 يّةسوف تعتمد الباحثة على آل شعره، في مقابل ضيق المساحة في هذا البحث،

يني، وحسن الاختيار الدّ سبة لعناصر الموروث النّ درج الموضوعي بالتّ 
 يمكن عرضها وتحليلها. التيللنصوص 

يُشكِّل : يني في شعر أحمد مطرالد  اني: استحضار الموروث الث  المطلب 
 اللّغة طبيعة ، إذ أنّ 22يني في الإسلامالدّ ص القرآني ذروة سنام الموروث النّ 

عراء إليها وأغوتهم بمحاكاتها الشّ أثير، كثيراً ما جذبت التّ الجميلة والفائقة  يّةالقرآن
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واستخدام أساليبها وتعبيراتها، وهذا ما ينطبق على أحمد مطر؛ فقد تأثر بشكل 
 ه قال فيماهي مع نصوصه، حتى أنّ التّ  واضح بالقرآن الكريم، حيث أكثر من

ص القرآني محفوظة عنده النّ  يّةقدس نّ إمعه: " أجريت التيأحد الحوارات 
ص أو يتأثر بصدى اللفظ النّ ه كان يستلهم روح نصيص، وفيما عدا ذلك فإنّ التّ ب

دمة أو الصّ ا لإظهار المفارقة أو تحقيق يً أو يستهدي بعناصر القص ويوظفها فنّ 
 عن نفس مؤمنة تتصدى للإشارة إبداء الاحتجاج، وكل ذلك لم يصدر منه إلاّ 

 ".يّةاسع بين ما أراد الله وبين ما تصنعه الأوثان البشر الشّ إلى البون 
ما لا ، على نحو ربّ يّةمن قصائد أحمد مطر ما تضج بالألفاظ القرآن كثير

نجده عند أي شاعر معاصر آخر؛ منها على سبيل المثال: "نبأ، عبرة، حديث 
 الخصام، ويل الدّ ، استطعتم، خروا ار ذات الوقود، أعدوا لها ماالنّ الجنود، 

 يّةميع، البصير، فسبح، الفتالسّ شاد، شيء عجاب، الرّ ى، أحل لكم، سبيل صلّ 
 .23.."، قوارير، هيت لك، تبارك، سبحانالمؤمنون

فس، وقدرة على النّ ص القرآني من تأثير بالغ في لقد أدرك أحمد مطر ما للنّ 
ي من القرآن صّ النّ قتباس هن، والبقاء فيه، فعمد إلى الاالذّ فاذ إلى النّ الوصول و 

 :24قال فيها التيرين"، هالنّ كما في قصيدته "بلاد ما بين  الكريم كثيراً في شعره،
 ألـــم

 يب فيهالر  ذلك الجيشُ: لا ريبَ في 
.. 
 ألم

 عب لم يبق في جسمهالش  ذلك 
 موضعاً صالحاً للألم"

مستهل ترد في  التياعر الحروف المقطعة الشّ ابق، اقتبس السّ في المقطع 
الم* ي من قوله تعالى: ﴿ص القرآنالنّ ، وساير باقتباسه يّةور القرآنالسّ بعض 

لِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ]البقرة:   [.2-1ذََٰ
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ص القرآني داخل القصيدة في أعمال أحمد مطر، متجاوزاً حد ما النّ ويتواشج 
يحيل إلى حالة عميقة من  الذيصي نّ العاضد التّ يفضي إليه الاقتباس، إلى 

 :25اعرالشّ عري، كما في قول الشّ ص النّ  يّةقرآن
 "والعصر

 الإنسان لفي خسر" إن  
 في هذا العصر

 سبح تنف  الص  فإذا 
 رقات نباح كلاب القصرالط  أذن في 

 قبل آذان الفجر
 وانغلقت أبواب يتامى
 وانفتحت أبواب القبر

أخرى من خلال  يّةآنيته الأولى بقرآناعر قر الشّ ابق، عضد السّ ص النّ في 
الي، فقد بنى التّ [؛ وب18كوير: التّ بْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ ]الصّ استحضار قوله تعالى: ﴿وَ 

من، وهو الزّ اعر قصيدته على ركيزتين قرآنيتين، أفاد منهما في تحديد الشّ 
س فّ اهن، وتحديد زمن انغلاق أبواب يتامى وانفتاح أبواب القبر بتنالرّ العصر 

 . 26بحالصّ 
 اللّغةناص كثيراً في توظيف التّ  يّةاعر تقنالشّ في نفس الاتجاه، استخدم 

 :27ص الآتيالنّ ، تماماً كما في يّةالقرآن
 المؤمنون   ي ة"ولما أوى الفت

 إلى كهفهم
 كان في الكهف من قبلهم مخُبرون  !"

إلى  يحيل الذيص، و النّ ص القرآني في هذا النّ حضور  ايةيبدو واضحاً للغ
إلى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ  يّةقول الله تعالى: ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْ 

[، حيث تضعنا كلمة )مخبرون( في مقابلة 10لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ ]الكهف: 
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ن الذيو ة أصحاب الكهف في القرآن الكريم، تجسده قصّ  الذيبين الحدث القديم 
 الذياهن الرّ فروا بدينهم ومن أجل دينهم من بطش المشركين، وبين الواقع 

يؤمنون  الذيضد المواطنين  يّةلطة المستبدة أدواتها الاستخبار السّ تستخدم فيه 
عبير عن رأيهم، فتجد المخبرين في كل مكان، وكأن لا التّ وحقهم في  يّةبالحر 

 مناً.مفر منهم؛ فحتى الكهف لم يعد مكاناً آ
اعر عن القصص القرآني، فعمد إلى توظفيها في شعره، توظيفاً الشّ ولم يغفل 

افض للاستبداد والجبروت، كما في قصيدته "أقزام الرّ دقيقاً لإبراز رأيه وموقفه 
 دةمتعدّ  ن، مستلهماً منها مواقفة موسى وفرعو استحضر فيها قصّ  الذيطوال"، 

 :28ومدمجاً إياها جميعاً في مشهد واحد
 "فدمانا

 فرعون ايةصبغت ر 
 وموسى فلق البحر بأشلاء العيال

 حالالر  ولدى فرعون قد حط 
 الكبرى يةالآثم ألقى 

 ؤال !الس  يداً بيضاء.. من ذُلِّ 
 حرالس  أفلح 

 فها نحن بيافا نزرع "القات"
 ومن صنعاء نجني البرتقال !"

قائمة من حيث سبة إلى فرعون، هي دلالة النّ لموسى ب يّةمز الرّ لالة الدّ  إنّ 
صبر فيه على  الذيلم، في الوقت نفسه الظّ سعى موسى إلى تخليص قومه من 

اهن، ولا الرّ ها مسألة بحث عن القائد المماثل في العصر أذاهم وغرورهم، إنّ 
ة اعر مشهداً آخر من القصّ الشّ يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يستحضر 

هم أفلحوا ة أمام عصا موسى، لكنّ حر السّ فشل فيه  الذي، وهو المشهد يّةالقرآن
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عوب بالوعود الكاذبة، حتى الشّ اليوم بأساليب الخيانات والمؤامرات وتخدير 
 .29تحول أهلها إلى لاجئين التيأصبح لليهود وطن قومي في فلسطين 

اهن الرّ ة قابيل وهابيل كحامل للواقع اعر قصّ الشّ فيها في لافتة أخرى، يلتقط 
بمثابة بؤرة للدسائس والفتنة وبث الفوضى بين أبناء  سرائيلإأصبحت فيه  الذي
 :30ة، فيقولالأمّ 

 "اثنان لا سواكما، والأرضُ مِلك لكَما
 ويل  الط  لو سارَ كلٌّ منكما بِخَط وِهِ 

.الت  لما   قَت  خُطاكما إلا  خِلالَ جيل 
 فَكيفَ ضاقَت  بِكما فَكنتمُا القاتِلَ وَ القتَيل ؟

.. يا قابيل    قابيل 
 نزيل  الت  م  يجيء  ذِكركُما في محُكمِ لَو لَ 

 لقَلُ تُ: مُستحَيل !
 مَن  زَرعََ الفِت نَة ما بينَكما

 وَلمَ  تكَن  في الأرضِ إسرائيل؟!"
اعر هنا واضحاً، وهو كيف صار الإخوة الشّ يطرحه  الذيساؤل التّ يبدو 

 -م؟!هما يملكان أرضاً واسعة، يمكن أن يعيشا فيها معاً بسلاأعداء رغم أنّ 
 الذيسرائيل محل إبليس إوالجواب واضح أيضاً في القصيدة، من حيث حلَّت 

 أغوى قابيل وأغراه بقتل أخيه هابيل.
بوي في بعض قصائده على النّ في نفس الاتجاه، وظَّفَ أحمد مطر الحديث 

هكم التّ ك دةمتعدّ  يّةوأسلوب يّةوبتقنيات بلاغمتعددة،  يّةنحو واضح، لأغراض شعر 
 :31مثلًا، ومن هذا ما نجده في قوله ةيّ خر السّ و 

 الت"فالأرض ز 
 التودماء العرض س

 وولاة الأمر لا أمر لهم
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 ي ةخارج نص المسرح
 هم راع ومسؤولكل  

 ي ةعالر  فريط في حق الت  عن 
 وعن الإرهاب والكبت"

 الذيبوي، النّ ابق، يتماهى مع الحديث السّ ص النّ اعر في الشّ  بلا شك، فإنّ 
هكم حاصل هنا من تعميق التّ ، و 32كم راع ومسؤول عن رعيِّته"جاء فيه: "كلّ 
ة، في نقد صريح وتقريع ها الولاّ راد من رعاية الرّعيّة التي أضاعالمعنى الم

فريط في حقوق التّ هم أصبحوا مسؤولين فحسب عن واضح للحكام اليوم بأنّ 
 .33شعوبهم

دته اعر صورة أخرى، كما في قصيالشّ ومن حديث نبوي آخر، يستلهم 
 :34قال فيها التي"الجار والمجرور"، 
 "لي جار مخبر

 في قلبه تجري دماء وشراك
 رحمة منه.. هلاك

.. 
 قلت: لكن.. أنت جاري
 قال لي: احفظ وقارك

 لا تعلمني بديني
 فرسول الله وصى

 قال: جارك ثم جارك
 ثم جارك"

اره ة حوار وجدل تنم عنه هذه القصيدة، بين الجار وجثمّ  ترى الباحثة، أنّ 
اس حرمة الجار في الواقع النّ المخبر للسلطة، في تعبير دقيق عن تجاوز 

م؛ ى الله عليه وسلّ سول صلّ الرّ ين، و الدّ اهن، وعن ابتعادهم عن اتباع تعاليم الرّ 



 يني في شعر أحمد مطرالدّ الموروث 

50 

 

ياسة وأدوات السّ  لطة على جاره، وكأنّ السّ وواش، يحرض  افالجار أصبح مخبرً 
فريط في القيم والأخلاق والوصايا التّ اهن على الرّ اس في عصرنا النّ الحكم جبلت 

 والحميدة. يّةامالسّ  يّةينالدّ 
، يمكن تتبع ورصد إلى أي مدى كان يّةعر الشّ ومن قراءة أعمال أحمد مطر 

ف ؛ فلم يتوقّ يّةاريخالتّ و  يّةيني بكل أبعاده القيمالدّ اعر منفتحاً على الموروث الشّ 
يني، بل توسع إلى حد دّ الراث التّ استخدامه على عنصر بعينه من عناصر 

عند استخدامه  خاصّةكبير في توظيف أكبر قدر منه، مع حسن الاختيار، و 
لمَّا حاول  الحبشة ة أبرهة؛ فها هو يوظف قصّ يّةينالدّ خصيات الشّ للأحداث و 

عبرت عنها سورة الفيل في القرآن الكريم، فيقول  التية هدم الكعبة، وهي القصّ 
 :35اعرالشّ 
 نا يسعيلُّ بساحتِ الذ  "

 فلماذا نرفضُ أن نَح بوُ؟
 في كع بتَِنا« أبرهة»ولماذا نُد خِلُ 

نُ: لِلكعبة رَبُ؟  وُنُؤذِّ
 نحنُ نفوس  

 يأنَفُ منها العارُ 
 ويخجَلُ منها العيَبُ"

لّ الذّ اهن من الرّ ة في العصر اعر ما وصل إليه حال الأمّ الشّ لقد صوَّر 
باعتبارها  أي-كعبتنا-الكعبةإلى  ها هي من أصبحت تُدخل أبرهةوالهوان، وكأنّ 

ماح له باقتحام السّ نجتمع على قداسته، وبدلًا من أن نحول دون  الذيس المقدّ 
ة عما آل إليه حال الأمّ  ايةذلك المقدس وهدمه، سمحنا له بالقيام بذلك، كن

 ها على كل حال.يُعَّدُ الإنسان أهمّ  الذيسات، و من تفريط بالمقدّ  يّةالعرب
اعر، كحدث له أثر بالغ في الشّ باهتمام  يّةبو النّ ث الهجرة كذلك حظي حد

 كون والمسايرةالسّ الإسلام من حال ة بأسرها، ونقطة تحول في تاريخ تاريخ الأمّ 
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جعل من الخطوات الأولى في طريق  الذيإلى حال البناء والمواجهة، الأمر 
بعد  خاصّةتلك الهجرة محفوفة بأسباب الموت وبصنوف شتى من المخاطر، 

م؛ ى الله عليه وسلّ بي صلّ النّ أن أجمعت قريش والقبائل المناصرة لها على قتل 
 التياعر هذا الحدث في قصيدته "قف ورتّل على رأس الوثن"، و الشّ حيث وظف 
 :36جاء فيها قوله

 "ستَرى غاراً فلا تمَشِ أماَمهَ  
 ذلك الغارُ كمين  

 يختفي حينَ تفَوت
 ة  وترى لغُ ماً على شَكل حَمامَ 

 وترَى آلة تسجيل  
 على هيَئَة بيتِ العنكبوت  

 كوت  الس  تلَ قُطُ الكِل مَةَ حت ى في 
 ابتعد  عنه ولا تدخُل... وا لا  ستموت  

 قبلَ أن يلُقي عليكَ القبَ ضَ 
!  فَرسانُ العشَائِر 

حفل  التيور الصّ اعر في المزاوجة بين الشّ بداع ابق، إالسّ ص النّ يبرز في 
تدل  التيور الصّ ، وبين يّةبو النّ يرة السّ كما في كتب  يّةبو النّ بها حدث الهجرة 

يصالها إبراز الفكرة المراد إ على الواقع المعاصر، وهي مزاوجة أفلحت في
صح، "بأنّه إذا رأى غاراً فعليه الابتعاد عنه، لأنّ هذا الغار النّ للقارئ على سبيل 

 وبيت العنكبوت ليس إلاّ  ، والحمامة على باب الغار لغم،اوفخًّ  اشركً  ليس إلاّ 
ة تحت آل إليه وضع شعوب الأمّ  الذيآلة تسجيل، وهو تصوير دقيق للحال 

نير اضطهاد حكامها واستبدادهم، ولجوئهم إلى أعتى أساليب الحكم 
 . 37كتاتوري"الدّ 
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ز ؛ فنجد منها استخدامه المميّ يّةينالدّ خصيات ا عن استخدامه للشّ أمّ 
 :38اعرالشّ لغفاري(، حيث قال حابي )أبو ذر االصّ  يّةلشخص

 رطة وكراً للقمارالش  "داهم 
 بطالض  ولدى 

 رأوا فيه فتى يقرأ قرآناً 
 ومجنوناً جريحاً نصف عار
 يدعي أن اسمه كان وما زالَ 

 أبو ذر الغفاري".
ن الذيحابة الصّ ابقين للإسلام، ويعد من أوائل السّ كان أبو ذر الغفاري من 

عهد المكي، حتى ناله من البلاء ما ناله على يد بإسلامهم في ال اجاهروا قريشً 
لم طوال فترة الظّ حابي الجليل بمقارعة الصّ ، وقد اشتهر هذا 39أزلام قريش

نيا الدّ حياته، فكان علماً في قول الحق ومحاربة الباطل، معرضاً عن 
 .40وزخارفها

ذر في  يالنّص من استحضار شخصيّة أباعر في هذا الشّ  ايةت غلقد تجلّ 
مؤمنة وشجاعة لا تخاف في الحق لومة لائم، تواجه  يّةاهن، كشخصالرّ قع الوا

جبروت الحاكم واستبداده، وتقارعه بكلمة الحق، دون أن يثنيها عن ذلك قمع أو 
لى شخصيات إاهن الرّ ة في عصرها قهر أو تنكيل، في إبراز مدى حاجة الأمّ 

و نتيجة استفحال ظاهرة ما هاهن إنّ الرّ ة حال الأمّ  ذر الغفاري، لأنّ  يمثل أب
 لا تبالي إلاّ  التي، يّةوالانتهاز  يّةفعالنّ عيفة، المهزوزة، المنافقة، الضّ خصيات الشّ 

 ها.ة كلّ ، ولو على حساب الأمّ يّةخصالشّ بأغراضها ومصالحها 
اعر صوب نقده الشّ صاغها  التي يّةعر الشّ  يّةؤ الرّ نجد شيئاً مماثلًا لذلك، في 

ة في هذا عن قائد جسور للأمّ  ن، والذي أصبح البحث فيهالرّاه اقع العربيّ للو 
ة، وتخاذلوا عن واجباتهم، عندما استدعى ترهل فيه حكام الأمّ  الذيالعصر 

 ةجليلة وملهمة في ضمائر أبناء الأمّ  يّةأخرى لها مكانة دين يّةاعر شخصالشّ 
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اريخي العربي التّ يني و الدّ وام من الموروث الدّ ها على ؤ ويجري استدعا
حرر القدس من  الذيين الأيوبي(، الدّ القائد )صلاح  يّةوالإسلامي، وهي شخص

 :41اعرالشّ ين، فقال ليبيّ الصّ 
 ين قُم  الد  "قُم  يا صلاحَ 

 حت ى اشتكي مرَقَدُهُ من حولهِ العفونَة
 كم مرَّة على جدار الجُبنِ تجلدونَه ؟
 أيطلب الأحياءُ من أمواتهم معونَه ؟!

 في ترُابِهِ  ينِ الد  دَعوا صلاحَ 
 واحترموا سكونَه  

 لأن هُ لو قامَ حقاً بينكم  
 فسوف تقتلونَه !"

ص القرآني النّ يني عند أحمد مطر على الدّ ف استحضار الموروث لم يتوقّ 
الدّينيّة خصيات الشّ ، والأحداث و يّةبو النّ والمضامين المستمدة من الأحاديث 

حكمة والقيم، مع الأحكام أخرى تتداخل فيها ال فحسب، بل ضمَّن شعره عناصر
تدخل في صلب الموروث الفقهي للإسلام؛ كما في  التي يّةرعالشّ والقواعد 

ام اعر من ممارسات الحكّ الشّ يسخر فيها  التيقصيدته "صلاة في سوهو"ـ و 
 :42العرب المخجلة، قائلاً 

 باالر  م الله "قد حر  
 ني رجللكن  
 ف رأس ماليأوظ  

 ما بين أجساد القصار
 وال!الط  اد وبين أجس
 يا صاح

 سالي"!الر  الفتح منهجنا  إن  
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اعر صورة مألوفة وشائعة من الموروث الشّ وفي قصيدة أخرى، يستحضر 
اعر أسلوب وطريقة الشّ ، حيث يحاكي يّةينالدّ الإسلامي متمثلة بنمط الخطابة 

 :43اس من على منبره، قائلاً النّ ريعة وهو يخطب في الشّ الإمام العالم بأحكام 
 ماس اتقوا نار جهن  الن  ا ه"أي  
 اس أنا في كل أحوالي سعيد ومنعمالن  ها أي  

 ن بالواليالظ  لا تسيئوا 
 رع محرمالش  ن بالظ  فسوء 

 رب سفاح، ولا في البيت مأتمالد  ليس في 
 ودمي غير مباح، وفمي غير مكمم

 مفإذا لم أتكل  
 للوالي يداً في حبس صوتي لا تشيعوا أن  

 بل أنا يا ناس أبكم!
 والله أعلم" التيت ما أعلمه عن حقل

كما هو  -يني في شعر أحمد مطرالدّ استلهام الموروث  ا سبق، أنّ يتبين ممّ 
يعكس غالباً ما يُعانيه من صراع حاد بين إصراره  -غالب على معظم قصائده

وصدق ومواجهة، ولكن  يّةالعميق على أن يكون مستقًلا يعبر عن نفسه بحر 
غم من سهولة لغة الرّ مة قمع ظالمة ومستبدة؛ وبأنَّى له ذلك في ظل أنظ

ها أظهرت سكاً جديدا ومبتكراً، من حيث احتفل في أنّ اعر ووضوحها إلا ّ الشّ 
يني، وتفاعل مع الدّ مزي المستلهم من الموروث الرّ ضمين التّ شعره بالاقتباس و 

ين ذلك الموروث تفاعلًا خلاقاً، فلم ينفعل به أو يشوش عليه، بل مازج بينه وب
بداع يّةبعبقر  يّةعر الشّ لغته وموضوعاته   . 44وا 

نّ الباحثة لتلتمس العذر من عدم تمكّ  الة الدّ واهد الشّ نها من رصد كافة وا 
لًا ولحاجتها إلى متسع لا ارتها أوّ مطر، لغز يني في شعر أحمد الدّ على الموروث 

 ر في هذا البحث لدراستها وتحليلها.يتوفّ 
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يني احتفاءً كبيراً، واستخدمه الدّ طر بالموروث لقد احتفى أحمد م خاتمة: .5
طاق لا يكاد يجاريه فيه أي شاعر معاصر آخر، بحيث النّ على نحو واسع 

 :يّةتائج الآتالنّ ة إلى يمكن الخلوص بصورة عامّ 
يني، من مختلف مصادره الدّ . تمكن أحمد مطر من استلهام الموروث 1
، وأبدع في توظيف ذلك الموروث من يّةعر الشّ و  يّةاريخالتّ و  يّةوالحديث يّةالقرآن

 يّةاهن، بغالرّ ودمجها في صلب الواقع  يّةوالقيم يّةمختلف أبعاده الموضوع
 .يّةوالاجتماع يّةياسالسّ الكشف عن علل هذا الواقع واختلالاته 

 التيصورات التّ ؤى و الرّ اعر أحمد مطر عبر عن العديد من الشّ  . أنّ 2
وموروثه  يّةينالدّ ها ارتباطه الوثيق بثقافته عره، أهمّ يني في شالدّ حملها الموروث 

يني العريق، ولازم هذا الموروث من حيث وظفه توظيفاً محكماً للتعبير عن الدّ 
 اهن.الرّ كافة اختلالات الواقع 

عراء المعاصرين الشّ اعر سلك اتجاهاً قد يبدو مماثلًا لما سلكه الشّ  . أنّ 3
ه أبدع إنّ  عر الحداثي المعاصر، إلاّ الشّ ي يني وتوظيفه فالدّ إزاء الموروث 

قد اللاذع، وهذا النّ ياسي المائل إلى السّ فذة في توظيفه لأغراض شعره  يّةبعبقر 
 د به.ز وتفرّ ما تميّ 
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ّالمغاربيّ ّقدالنّ ّلاتّأسئلةتحوّ ّفيّظلّ المعاصرّّعرّالعربيّ الشّ يّتلقّ 
Reception of contemporary Arabic poetry under the 

shifts of Maghreb critisim questions 

 
 حمزة مساعدي . أ
 يحياوي ةيراو  .د أ.

DOI:10.33705.0114.026.066.003 :المُعرّف الرّقميّ للمقال 

 2021-06-08تاريخ القبــــــول:     2019-06-29تاريخ الاستلام: 
ّ

 قديالنّ لها ونحن بصدد وصف الخطاب نسجّ  التيواهر الظّ من  ملخ ص:
ل حوّ التّ ا، ة حركات، وأساس  هنا يعني عدّ  قديّ النّ ل حوّ التّ ل و حوّ التّ ظاهرة  المغاربيّ 

البحث عن صيغ و خر، آل من منهج إلى حوّ التّ نهج الواحد، ل داخل المبدّ التّ و 
 أنّ  يّةقدالنّ نا نلاحظ على أصحاب المشاريع ، كما أنّ تجمع بين هذا المنهج وذاك

إلى  ، ومن مرحلةايةهالنّ إلى  ايةبات من البدالثّ ل وعدم حوّ التّ أعمالهم تتسم ب
 سواء اكتمل المشروع أم لم يكتمل. ،أخرى

ّالمفتاح  ؛يّةمناهج نقد ؛قد المعاصرالنّ  ؛لاتتحوّ  ؛قدالنّ نقد ّ:ي ةالكلمات
ّ.قد المغاربيّ النّ  ؛عر العربيّ الشّ  ؛لقيالتّ 
 

                                                           
 
 
 
 
البريد الإلكتروني: الجزائر، مخبر تحليل الخطاب ،تيزي وزو-جامعة مولود معمري ،

hamza28kij@gmail.com .)المؤلّف المرسل( 
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 Summary: Phenomena that we record while we are 

describing critical discourse of the Maghreb, the 

phenomenon of transformation and the transformation of 

cash here means several movements, basically 

transformation and alteration within the same approach, the 

shift from the approach to another, and the search for 

combining this approach formulas and that, as we note on 

the cash entrepreneurs That their work is characterized by 

transformation and instability from beginning to end, and 

from one stage to another, whether the project is completed 

or not completed. 
 

 قديالنّ بصدد وصف الخطاب لها ونحن نسجّ  التيواهر الظّ من ّمة:مقدّ 
بدل داخل التّ و  لحوّ التّ ا، حول هنا يعني عدة حركات، وأساس  التّ حول و التّ ظاهرة 

بين هذا  تجمعالبحث عن صيغ و ، من منهج إلى أخر حولالتّ ، المنهج الواحد
ا يمكن أن يطبع الخطابات بع، بصدد الحديث عمّ الطّ ولسنا هنا بالمنهج وذاك، 

مناقشة ما يطرأ على  أو ،صحيح وتقويم للبدائلالتّ ، من نزوع إلى يّةالمعرف
قد بوصفه خطابا معرفيا، له تراكم يغنيه ويوسع مجاله وموضوعاته النّ خطاب 

ناتجة عن عدم  يّةولكننا بصدد دراسة ظواهر يمكن اعتبارها ظواهر معوقة وسلب
يمنحه قدرة الجدل حول نحو أفق إيجابي، و التّ يوجه  الذي معرفيرط الالشّ توفر 

ّوالحوار واقتراح البديل.
د بعد تتجدّ  حولات، وهي ترالمنظ   يّةأصلها في ذات حولاتإذا، نحن أمام ت

ذلك بمدى صلته بما يطلع عليه، لا بما يبحث فيه، ولا بما يريد إيجاد حل له 
 راسةالدّ قد و النّ كما يحدث داخل ممارسة قد تحديدا، النّ طاق المعرفة، ونطاق في ن
يشمل أغلب  الذيل حوّ التّ هذا  إنّ خر، آفي صورة انتقال من منهج إلى  ،يّةالأدب

قاد والمنظرين، قد يكون متفاوتا في القوة، وقد يبلغ درجة القطيعة النّ إنجازات 
اعتمدها من قبل  التيات أو المرجعيّ  ،يعمل به الذياقد المنهج النّ عندما يترك 

أو غير  يّةانشغالات غير أدبغير اهتماماته فينخرط في يك بغيرها، أو ويتمسّ 
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المغاربة قاد النّ حول نقف عند فئة من التّ وحتى نقترب إلى صورة هذا ، يّةنقد
 محمد بنيسمحمد مفتاح، أمثال  في العقود الأخيرةقدي النّ ن راج خطابهم الذي

 مغاربي؟قدي الالنّ حولات في الخطاب التّ فكيف تجلت هذه والإشكال المطروح  
 يّةوالإبداع يّةقدالنّ  يّةظريات للخصوصالنّ هذه المناهج و  اوهل أخضعو 

 ؟يّةالمغارب
وفدت إلينا من الفكر  التي يّةقدالنّ ها عبارة عن تطبيق حرفي للآليات أم أنّ 
 ؟الغربيّ 

عر العربي الشّ جاء مقالي الموسوم ب:"تلقي  يّةوللإجابة عن هذه الإشكال
   قد المغاربي. النّ لات أسئلة تحوّ  المعاصر في ظلّ 

قد الأدبي النّ يطبع حركة  الذيل حوّ التّ  إنّ  :قدّالمغاربيّ النّ صّفيّالنّ ّي ةمركزّ
 يّةنظير التّ جارب التّ ولا يعقل أن يكون تعدد  ،نظيرالتّ حول في التّ لا يكفي لتبرير 

 يّةقدالنّ جارب التّ حدث حقا هو أن تعدد  الذي، لكن يّةقدالنّ جارب التّ موازيا لتعدد 
ثاقف التّ  يّةعمل اهتفرض التيات نظير التّ أتى من تعدد  مغاربيّ بي الدفي الحقل الأ

 .قديّ النّ 
 مغاربينظيرات، والمنظر الالتّ ص يجد أمامه عددا من النّ اقد قبل أن يجد النّ ف

قد في واقع الممارسة وفي ضوء العلاقة بالأدب، ينطلق في النّ ل قبل أن يتأمّ 
 سابق. تفكيره من تنظير

قد النّ لما يفرزه  يّةنظير، بتحولاته، نتيجة طبيعالتّ هذا  ر أنّ وعليه، لا نتصوّ 
نّ التّ أمل و التّ والأدب من أسئلة وظواهر تحتاج إلى  ما أتى من تحولات نظيم، وا 

م ظريات ورغبته في إيجاد مكان يتكلّ النّ عن ر نفسه في بحثه اقد المنظالنّ فكر 
ل ل منقطع عن تحوّ ه تحوّ ا به، إنّ طيه صوتا خاص  ا يمكن أن يعفيه عنها، وأيض  

يعمل فيها  التيد الاهتمامات وتعدد المواقع ا، يساعد عليه تعدّ قد مع  النّ الأدب و 
ته ولرغبات دريس ويتوخى أن يستجيب لرغباالتّ ، حين يمتهن مغاربياقد الالنّ 

ّاقد "النّ نجد قاد النّ ينشط فيه، ومن أمثلة هؤلاء  الذيالموقع  "في ّبنيسمحمد
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ّ" كتابه ّبنيوّالشّ ظاهرة ّمقاربة ّالمغرب ّفي ّالمعاصر م يحدد ل"ّي ةتكوينّي ةعر
عريف التّ ، حيث عمل على في مدخله المنهجي يّةكوينالتّ  يّةمفهوما دقيقا للبنيو 

ار يالتّ  جتماعي الجدلي"، يقول: "إنّ لاو"اكلاني" الشّ "البنيوي  بالمنهجين
اخلي للعمل الأدبي لن يوصلنا إلى الدّ حليل التّ الاجتماعي الجدلي يؤمن قطعا ب

 ، يعتقد صادقا بأنّ يّةؤ الرّ للنص، أي الكشف عن  يّةلالة المركز الدّ القبض على 
د تحليل وصفي قد الموضوعي إلى مجرّ النّ تحول  يّةوالبنيو  يّةكلانالشّ رائق الطّ 

 .1"اللّغويةذي أفاق ضيقة لا تستوعب ما يتحرك خلف البنيات 
، حيث نجد في يّةكوينالتّ  يّةابق لمفهوم البنيو السّ مشابها للتصور وبهذا يكون 

ص خارجيا النّ ل ه أشار إلى منهجين متعارضين أحدهما يحلّ "بنيس" أنّ  نص
 يّةكوينالتّ  يّةمفهوم البنيو  له، ويظهر أنّ  يّةاخلالدّ اني يعمل على المحايثة الثّ و 

ى هذا في الجدلي، ويتجلّ "بنيس" لا يخرج عن تصوره للمنهج الاجتماعي  عند
د "غولدمان" على مبدأين أساسيين يرتكز عليهما كل منهج "ويؤكّ  قوله:

"بنيس"  ، ومن خلال هذه المقولة يظهر أنّ 2اجتماعي جدلي أو بنيوي تكويني"
لم يحسم الامر في هذه المسألة فلا فرق في منظوره بين المنهج الاجتماعي 

اقد يخيرنا في ذلك باستعمال أداة النّ  أنّ  كويني، مادامالتّ الجدلي والبنيوي 
 العطف)أو(.

ه صرح "محمد بنيس" يعلن تبنيه للمنهج الاجتماعي الجدلي رغم أنّ  أنّ كما 
"ليس اتخاذي للمنهج الاجتماعي الجدلي  كويني، يقول:التّ بتبنيه للمنهج البنيوي 
ق غير متعلّ طور، وهذا القانون التّ على تسليمي ب اتأكيد   كوسيلة للبحث إلاّ 

 يّةعر الشّ اهرة الظّ ة للمتن فالعامّ  يّةفقط ولكنه ينسجم مع البن الاجتماعيبالواقع 
 .3المعاصرة بالمغرب قائمة على أساس نفس القانون"

كلاني هيمنت الشّ فكرة المنهج الاجتماعي الجدلي والبنيوي  وبهذا يظهر أنّ 
وقد يعود هذا إلى قلة قراءات الباحثين في  يّةكوينالتّ  يّةره لمفهوم البنيو على تصوّ 

 التيكويني التّ للمنهج البنيوي  يّةهائالنّ ياغة الصّ و  يّةقدالنّ و  يّةالمرجعيات الفلسف



غة العربيّة           
ّ
ة الل

ّ
د:        مجل

ّ
 81 -63: ص        2024 جوان       66العدد:      26المجل

67 
 

ويريدون بها  يّةمصطلحات نقدمن جهة وتوظيفهم ل اقد غولدمانالنّ اقترحها 
   ، من جهة أخرى.خرآمعنى 

ّ ّالبنيوّّقديّ النّ المنجز ّالأدوات ّواستثمار ضح من خلال يتّ  :ي ةالمغاربي
بدالاتهاالشّ ائمة لدراسة محمد بنيس "الدّ القراءة   عر العربي الحديث بنياته وا 

عر الشّ ه قام بمتابعة "أنّ  يّةعر المعاصر في المغرب مقاربة تكوينالشّ "و"ظاهرة 
كما أوضح منذ -مان، محاولاالزّ العربي الحديث خلال ما يزيد على قرن من 

، وهو ما عده إستراتيجيته 4للشعر العربي الحديث" يّةظر النّ "ضبط الأطر -ايةبدال
 يّةعر الشّ ، فهو يسعى إلى تأصيل يّةعر الشّ د صلته براسة، وهذا ما يؤكّ الدّ في 
عر الشّ و  ،يّةالعرب يّةومانسالرّ و ، يّةقليدالتّ مراحل:  من خلال أربع الحديثة يّةالعرب

ومساءلة الحداثة، ومن خلال تحديد متن شعري لكل مرحلة يتكون  ،المعاصر
 الي:التّ حو النّ من أربعة شعراء على 

من محمود سامي البارودي وأحمد شوقي  المتن كلاا  : ضمّ ي ةقليدالتّ -1
 اعر المغربي محمد بن ابراهيم.الشّ ومحمد مهدي الجواهري و 

يل مطران وجبران خليل جبران وأبو : ضم المتن خلي ةالعربّي ةومانسالرّ -2
 اعر المغربي عبد الكريم بن ثابت.الشّ ابي و الشّ القاسم 
ّالمعاصرالشّ -3 وأدونيس ياب السّ عراء بدر شاكر الشّ تضمن متنه  :عر

، والملاحظ على هذه درويش ومحمد خمار الكنوني من المغرب ومحمود
عري، كما الشّ ص النّ مست  التيطورات التّ حولات و التّ ها تتحرك وفق المدونة أنّ 

 المختارة.  يّةعري المغربي حاضر وبقوة في هذه المدونة الإبداعالشّ ص النّ  أنّ 
ّالحداثة-4 كتاب نقدي محض حيث ناقش فيه الحداثة  ووه: مساءلة

بشكل  بالمساواة بين المشرق والغرب يّةر عالشّ مدونته قد تم اختيار وتناقضاتها، و 
الحديثة إلى  يّةقافة العربالثّ بتقسيمه حركة  خاصّةقصدي مستندا إلى أطروحات 

مركز ومحيط، بحيث يشكل المشرق العربي )مصر ولبنان بشكل خاص(هذا 
المركز، ويشكل المغرب العربي المحيط، ولا يقف في نقده عند حدود هذا 
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ه يقوم بكل مرحلة )أي أنّ  الخاصّة يّةعر الشّ  يّةظر النّ بدراسة  المتن، فهو يبدأ
 يّةومانسالرّ و  يّةقليدالتّ تنطوي على كل من  التي يّةظر النّ المعطيات  بدراسة

عر العربي الحديث(، ثم ينتقل إلى تحليل نص شعري الشّ عر المعاصر في الشّ و 
ث عنها، فتناول قصيدة يتحدّ  التيعري للمرحلة الشّ لكل شاعر يمثل المتن 

دجلة الخير يا ارودي، ونكبة دمشق لأحمد شوقي، و "للب بابالشّ "تذكر 
، وتناول يّةة لمحمد بن ابراهيم، باعتبارها ممثلة للتقليدالدّ معة الخالدّ للجواهري، و 

ران وجمال وهي المساء لمط يّةعري للرومانسالشّ أربعة نصوص من المتن 
 عاني باقيات لعبد الكريم بن ثابتائعة للشابي، والملضّ اة الموت لجبران، والجنّ 

 هر والموت للسيابالنّ المعاصر وهي عر ي للشّ عر الشّ وعدة نصوص من المتن 
 د درويش، وصحوة الأضواء للكنوني.وليس نجما وهذا انتحار العاشق لمحمو 

بدالاته" راسة بطرح عنوان فرعيالدّ بدأت   مزدوج يتكون من طرفين "بنياته وا 
بات، وهنا تكمن الثّ اني إلى عدم الثّ بات، ويشير الثّ حيث  يّةل يشير إلى البنالأوّ 

رح العام وهو ما الطّ عامل مع التّ قدي، ولذلك سيتم النّ صعوبة تحديد المنطلق 
اريخي كما قدمها محمد بنيس في التّ ضمن بعدها  يّةالعرب يّةعر الشّ ق بيتعلّ 

 لاث.الثّ مراحلها 
هناك أربع بنيات، يرى  طرح مفهوم البنيات للمراحل الأربع يعني أنّ  إنّ 

ة، وعلى أساس من هذه عامّ  يّةمتن كل مرحلة منها يشكل بن محمد بنيس أنّ 
 يّةة يتعامل مع المتن كما لو كان يتعامل "مع قصيدة واحدة لما للبنالعامّ  يّةالبن

مايز بين المراحل التّ  ، وذلك يعني أنّ 5على حد تعبيره" يّةالمشتركة من فاعل
، فلكل متن بنيته 6يّةصالنّ  يّةمتون من حيث البن ةمن تباين الأربع الأربع آت
ه يشير إلى غم من أنّ الرّ ، وعلى المتنين الآخرين يّةتختلف عن بن التي الخاصّة

عر العربي الشّ الموحدة لمتن من متون  يّةوجود اختلافات بين قوانين البن
متباينة من حيث  اها متون  على أنّ  يّةعر الشّ ه ينظر إلى المتون أنّ  ، إلاّ 7الحديث

ر تحولاته ، وهذا ما يبرّ 8منيالزّ وتحقيقها  يّةظر النّ سها ن وأسّ يعريشّ البنيتها وفعلها 
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 يّةبنيس حاول أن ينتقد البنيو  أنّ  ليل على ذلكالدّ و  يّةعر الشّ  يّةلبنيو ضمن ا
ا طرحه سوسير يستخدمه على أساس ممّ  الذي يّةد مفهوم البن، ويحدّ يّةعر الشّ 

يثير الاستغراب إذ يقيم هذه  ، وهو أمر9يّةمته البنيو سق بخلاف ما قدّ النّ عن 
 يّةعر الشّ  يّةرجة، واستبعاد البنيو الدّ سق إلى هذه النّ و  يّةالمباينة بين مفهوم البن

ا أيض   يّةلائلالدّ وهو ما ينسحب على  يّةعر الشّ ها تهتم بالجمل قائم على أساس أنّ 
 دةعدّ باتجاهاتها المت يّةمته البنيو ، وهذا الانتقال لا يشكل كل ما قدّ 10كما يرى
د هذا المنحى، حيث يؤكّ  الذي القصيدة يّةمه يوري لوتمان على صعيد بنوما قدّ 

الى مستوى  يّةعر الشّ  يّةفي البن يّةحو النّ و  يّةرفالصّ و  يّةانتقل من العناصر الإيقاع
 يّةعر الشّ عري ثم الى البيت باعتباره وحدة، ثم الى المقطوعة الشّ المعجم 

هناك من  نّ أ، كما 11ص وتكوين القصيدةالنّ باعتبارها وحدة، وأخيرا الى وحدة 
لوحدات الخطاب الكبرى في ما وراء إطار الجملة  يّةيشير الى المدرسة البنيو 

مه ما قدّ  ، وهذا يعني أنّ 12سبة للسانيات بحصر المعنىالنّ المتعذر عبوره ب
كما يقول  يّةكل شعر خر، فآبشكل أو ب يّةنيس منضو تحت البنيو محمد ب

 .13يّةبنيو  يّةتودوروف هي شعر 
دة لكل متن شعري يربط الجهد ة موحّ عامّ  يّةد الحديث عن وجود بنمجرّ  إنّ 

 الذيحه عمل بنيس ، وهذا ما يوضّ يّةعر الشّ  يّةقدي مباشرة بطروحات البنيو النّ 
ص النّ يتكفل به  الذيالواحدة الى الفردي  يّة"من مشترك البنحول التّ يقوم على 

ص النّ  يّةوتاريخ يّةالجماع يّةبين تاريخ البن حولالتّ الواحد حتى يبرز لنا 
 الذياني الثّ من خلال المفهوم  يّةالبن يّة، وهذه الفكرة تبرز تاريخ14المفرد"

عر الشّ حول في بنيات التّ يعكس جانب  الذيتضمنه العنوان وهو الإبدال، 
والإبدال  15إلى أخرى يّةعر من بنشّ ال تحولاتالعربي الحديث، ويبرر من خلاله 

بديل التّ فريق بين الإبدال و التّ بديل، وهذا التّ يختلف عن  -مه بنيسكما يقدّ –
 "إنّ  قدي لدى بنيس، إذ يقول:النّ حول التّ تساعد في فهم  يّةيضيف نقطة أساس

ا مع الإبدال المرتبط بدلالة غيير يتعارض تمام  التّ بديل المرتبط بدلالة التّ 
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إلى  يّةعناصر ضمن البنتحول ما ، وربّ خرآمكان  يّة، أي حلول بن16عويض"التّ 
 أخرى. عناصر
باين التّ يتم من خلال حديثه عن العناصر المهيمنة، ف يّةهذه البنلات حوّ لكن ت

 يّةصالنّ في طبيعة العناصر –على حد قول بنيس –ضح يتّ  ةلاثالثّ بين البنيات 
فاعلات المتلاحقة بينها، وطريقة بناء التّ المهيمنة داخل كل متن على حدة، و 

وفكرة العناصر المهيمنة تعني وجود  17،يّةصالنّ ( signifiance) يّةلالالدّ 
 يّةفي كل بن يّةالعناصر تسود البق ة تبرز من بينها مجموعة منعناصر عدّ 

نّ  وهذا يقود الى  ما تراجعها للخلف،وسيادتها لا يعني غياب العناصر الأخرى، وا 
ها عناصر جديدة محلّ  لتحلّ ل أو تتحوّ ستتراجع  يّةقليدالتّ العناصر المهيمنة في 

 عر المعاصر".الشّ مر في "لأ"، وكذلك ايّةالعرب يّةومانسالرّ في "
كلاني الشّ اقد النّ مه قدّ  الذي(dominantائد)السّ هذه الفكرة مرتبطة بمفهوم  إنّ 

اريخ الأدبي، إذ فهم التّ في  يّةوضعه لنظر إثر  (tynianovوسي تينيانوف)الرّ 
ائد السّ خر عن طريق مفهوم آإحلال نظام مكان  اهعلى أنّ  يّةالأدب حولاتالتّ 

دارة في عمل بعينه أو الصّ يدفع بها الى  التي"جملة من العناصر  يعني الذي
الأدبي اريخ التّ عاقب في التّ  يّةظر إلى عملالنّ خلال حقبة بعينها، ومن ثمة يمكن 

، على خرآمكان في ائدة السّ لمجموعة من العناصر  ةمستمر  تحولاتها على أنّ 
وتحدث  18"يّةها تتراجع إلى الخلفوع، ولكنّ النّ هذه الأخيرة لا تستبعد نهائيا من  نّ أ

نتاج في  يّةياكوبسون عن هذا المفهوم وعده أكثر المفاهيم خطورة، وتطورا وا 
ه ائد بأنّ السّ "يعرف  ، وعرفه بقوله:يّةوسالرّ  (formalisme)يّةكلانالشّ  يّةظر النّ 

ائد السّ ه يحكم، ويحدد ويحول المكونات الأخرى، و ي: إنّ المكون المركزي لأثر فنّ 
ا بوضوح لدى محمد ، وقد كان هذا المفهوم حاضر  19"يّةهو ما يضمن وحدة البن

"إعادة  هبه بأنّ  المهيمنة، فهو يصف ما قام يّةبنيس من خلال ما ذكره عن البن
، وبسبب فهمه لوجود 20لاث المهيمنة"الثّ العربي الحديث ببنياته  عرالشّ بناء 
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مهيمنة داخل كل متن يبرر تناول عناصر دون غيرها في متن  يّةعناصر نص
 . 21من المتون

قائم  يّةقدالنّ يحكم ممارسة بنيس  الذيل الإجراء الأوّ  ذلك يشير إلى أنّ  إنّ 
أو  ائد بفكرة "الإبدالالسّ اني فتمثل في ارتباط الثّ ا الإجراء ائد، أمّ السّ على مفهوم 

من خلال ما يجري عليها  يّةالبن يّةتبرز تاريخ التيمها بنيس، و يقدّ  التي "لحوّ التّ 
بما طرحه رومان ياكوبسون عن  ةمباشر صل تتّ  يّة، وهذه المنهجتحولاتمن 
نّ  تهتم لا التي يّةاريخالتّ  يّةعر الشّ  ا بعوامل ما تهتم أيض  "بالمتغيرات فقط، وا 

، ويصر يّةزامنالتّ و  يّةمنالزّ ها تجمع بين ، بمعنى أنّ 22"يّةمستمرة ودائمة وسكون
"إذا كانت تريد في  هاأنّ  يّةاريخالتّ  يّةعر الشّ ياكوبسون في تقديمه لأرائه في 

سة مؤسّ  يّةفوق يّةر بوصفها بنه ينبغي أن تتصوّ الحقيقة أن تكون متفتحة فإنّ 
 يّةذلك يجعل منها شعر  ، إي أنّ 23المتعاقبة" يّةزامنالتّ على سلسلة من الأوصاف 

تهتم بما هو سكوني، "فكل  يّةتزامن يّةلا مجرد شعر متحولة ومتطورة، مفتوحة 
، وهذه الفكرة هي خلاصة ما 24"يّةحقبة تميز أشكالا محافظة وأشكالا تجديد

 يّةالعرب يّةعر الشّ سعيه مرتبط بالوصول إلى  د أنّ طرحه بنيس عندما أكّ 
 للشعر المعاصر. يّةصالنّ حولات التّ ، أي الوقوف على أهم 25المفتوحة
محمد بنيس قد ارتكز على فكرتين أساسيتين في  ص ذلك يفيد أنّ ملخّ  إنّ 

غم من تزاحم أراء عديدة على الرّ على و ، نظيريالتّ عيد الصّ منطلقه الكلي على 
 المفتوحة يّةاريخالتّ  يّةعر الشّ ائد و السّ ري، وهما تكمنان في مفهوم ظالنّ عيد الصّ 

 يّةعر الشّ الحديثة، ف يّةالعرب يّةومن هذا المنطلق تم تمييز بين ثلاث بنيات للشعر 
 يّةدراسة بن الي فإنّ التّ العناصر، وب يّةيسود فيها عنصر الإيقاع على بق يّةقليدالتّ 

المهيمنة على  يّةل البن، إذ تشكّ 26يّةضرور  عري في هذه الحالة تغدوالشّ البيت 
كما -، فالإيقاع27يعده أشمل من العروض الذيمحدده هو الإيقاع  إعتبار أنّ 

 .28ل ما يمكن أن يعرف به البيت""هو أوّ -يشير
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فيتناولها محمد بنيس من خلال مفهوم  يّةالعرب يّةومانسالرّ  يّةعر الشّ ا أمّ 
ة هذه الحالة وحدة مستقلّ  "والمقطع في المقطع بديلا للبيت، ويحدده بقوله:

، ويصبح المقطع هو 29اخلي فيما هو منقطع عن غيره"الدّ ، بتماسكها متجانسة
ا ومانسي شعر  الرّ ومانسي حيث يخترق الخطاب الرّ عر الشّ ائد في السّ العنصر 

على -يصفه بنيس يّةالعرب يّةومانسالرّ  يّةعر الشّ في  تا، وما تم من تحولاونثر  
ومانسي العربي في الرّ ص النّ ظر إلى النّ "فبالإمكان  بقوله: -صيالنّ عيد الصّ 

ائدة، أي ممارسة كتابه السّ رائق الطّ حركته المزدوجة لإفراغ القصيدة الحديثة من 
، وهذه الحركة المزدوجة تختلف من تحولةلب، وفي الآن ذاته بناء طرائق مالسّ ب

، غير 30خصيالشّ تاريخها  يّةلكل بن نّ لأثر، النّ إلى قصيدة  يّةيدة العروضالقص
عري، فهذا ما الشّ عري لا يعني غياب البيت الشّ بروز المقطع بديلا للبيت  أنّ 
د عر العربي الحديث رومانسيا أو غير رومانسي، كما يتأكّ الشّ د بمطالعة يتأكّ 

 ومانسي بنمطين:الرّ ص النّ  يّةد بنيحدّ  الذيمن كلام بنيس نفسه 
ل قليدي، ويتمثّ التّ عر الشّ عري كما في الشّ قاء على البيت ل الإبمط الأوّ النّ -

عري في الشّ ذلك في قصيدة المساء لجبران، ويصف ذلك بقوله: ويتبنين البيت 
مط من ترابط وتفاعل عناصر ضمن بناء حركي، هي الوقفة والوزن النّ هذا 
 31صالنّ طرين يتم بناء كامل الشّ ساوي بين التّ ر و اكر التّ ...وعلى أساس يّةوالقاف

 ؛ق بالقديمه مازال متعلّ أنّ  ثته إلاّ وهنا نلاحظ رغم حدا
 يّةد "البنابي وابن ثابت، وهو يجسّ الشّ اني يتمثل في نصوص الثّ مط النّ -
حول التّ أو الإبدال  يّة، وتمت عمل32ومانسي العربي"الرّ عري الشّ ائدة للمتن السّ 

 وهي: "طرائق أقل"،فيه من خلال ثلاثة أمور يدعوها 
حلال المقطع بكامله 1 .غياب الاستهلال، أي غياب بيت الاستهلال، وا 
 ه.محلّ 
على حد -ركيز على البحر البسيطالتّ .الاعتماد على الأوزان الخفيفة مثل 2
 مل ومجزوء المتدارك.الرّ  ومجزوء-رأيه



غة العربيّة           
ّ
ة الل

ّ
د:        مجل

ّ
 81 -63: ص        2024 جوان       66العدد:      26المجل

73 
 

ها مظاهر ، وهي كلّ 33خلي عن تقسيم البيت إلى شطرينالتّ .الإدماج، أي 3
 عر العربي المعاصر.الشّ زت ميّ لت ظاهرة بارزة، و شكّ 

 التيومانسي، الرّ عر العربي الشّ ثر في النّ إضافة إلى ظهور قصيدة هذا 
طر الخطي السّ جاءت ببديل للعروض يقوم على العنصر الخطي)أي طول 

الخطاب  يّةوال المنتجة لدلالالدّ ه دال من على أساس أنّ ، (، كتابةالكتابي
"أنشودة  خلي عن العروض كما في قصيدة جبرانالتّ ، وهذا يعني 34عريالشّ 
ات الذّ هو الإيقاع  الذياخلي، الدّ بانفجار إيقاعها  للّغةهرة"، فقد "سمح الزّ 

وائت الصّ من خلال  -لديه–ثر تم النّ ، والبحث عن الإيقاع في قصيدة 35الكاتبة"
مع العروض فحلت بديلا  تتنافىهذه العناصر  كرار، وكأنّ التّ ويلة والقصيرة و الطّ 

رات من القصيدة تمر بتطوّ  نّ إلات حوّ التّ عنه، ومنه يمكن القول حسب رأي 
 خر.لآشكل 
ائدة تعتمد على السّ المتن  يّةبن أنّ  يّةومانسالرّ  يّةعر الشّ محصلة ذلك في  إنّ 

ه تراجع للخلف المقطع لا البيت مع بقاء البيت وعدم غيابه بشكل كلي، ولكنّ 
 يّةا ما يكفل للمقطع هذا البروز فهو قيام البنالمقطع بديلا عنه، أمّ مع بروز 

يعده  الذيعري الشّ على المتخيل  يّةالعرب يّةعري للرومانسالشّ ائدة في المتن السّ 
 ص.النّ محمد بنيس عاملا رئيسيا في بناء 
يتشكل من  ه، كما يرىعر المعاصر لأنّ الشّ ويختلف تعامل محمد بنيس مع 

عر المعاصر والكتابة الجديدة، وهي متباينة الشّ عر الحر و الشّ متون هي  ة"ثلاث
حديد للمتن إلى التّ ، ويشير هذا 36"يّةظر النّ واختياراتها  يّةصالنّ من خلال بنياتها 

 يّةذا ثوابت بنيو  ه ليس "نموذجاابقتين في أنّ السّ ين عن متني المرحلت تحولاته
نّ 37عة"قابلة للانسحاب على المتون المتنوّ  ما هي نماذج خاضعة للتحولات ، وا 

 ائمة.الدّ  يّةصّ النّ 
عر العربي منذ الشّ صاحبت حركة  التي يّةظر النّ حولات التّ  هذه إنّ 

 عريالشّ فهوم القصيدة بديلا للبيت الخمسينيات عبر مراحله ابتداء من إقامة م
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 التيحولات التّ ، إضافة إلى 38وانتهاء بطرح أدونيس لمفهوم الكتابة الجديدة
من تعاليها الكلاسيكي الى نزولها لمعجم الحياة  يّةالعرب يّةعر الشّ  اللّغةلحقت 
 اللّغةمن سبة للتحولات النّ الأمر ب، وكذلك 39يّةالعام اللّغةعوة إلى الدّ ثم  يّةاليوم

بناء على مفهوم يستمده  -بنيس يدعوها التيو  ،صالنّ المرتبطة بما هو خارج 
صي أو اللقاء به هو النّ "حيث الخارج  "،يّةالمتعد لّغةال" -ياب كما يشيرالسّ من 

"الشّ ص النّ أساس  ى في شعر البياتي وصلاح عبد ، وهو ما يتجلّ 40عري
معزولة لغة  يّة"حيث ستصبح لغة مفارقة ذات بن اللازمة" اللّغةبور، إلى "الصّ 

ى في كما يتجلّ ، 41عور"الشّ "كيمياء  وهي تقيم احتفالا لــــــ يّةاخلالدّ تحتمي بلعبتها 
 عليه بقصيدة "الإشارة". ستدلشعر أدونيس م

ائدّوالمهيمنّإلىّلعبةّالحضورّالسّ المعاصرّمنّّعريّ الشّ صّالنّ لاتّتحوّ 
 يّةالإيقاع يّةالإبدالات المستحقة في البنحولات و التّ ويشكل استقصاء ّ:والغياب

ص على البيت النّ القصيدة في بناء  يّةلشعر الحداثة واحدا من أهدافه، فأولو 
الوقفة ) تلغي البيت ولكن تلغي استقلاله، وبذلك فإن عناصر البيت عري لاالشّ 

عري هو الشّ فعيلة( قد تعرضت لإبدالات، فالمهيمن في بناء البيت التّ و  يّةوالقاف
 عريالشّ في المتن  يّةالبيت الإيقاع يّة، وهذا حتم البحث عن قوانين لبن42الوقفة

ّعيد:الصّ سائدين على هذا بنيس وجود قانونين إذ يرى 
في حداثة  ائدالسّ ل والمتناوبة، حيث هي" القانون الأوّ  يّةالمتوال يّةلا: القافأوّ -
عر الشّ ز كانت تميّ  التيالموحدة  يّةى عن القافعر المعاصر عندما يتخلّ الشّ 

 ، ويظهر ذلك في قسمين:43العربي القديم عن سواه"
و"صحوة  هر والموت"النّ وي، ونماذجه في "الرّ ناوب مع وحدة التّ والي و التّ -1

 و"ليس نجما" و"أحمد زعتر".  الأضواء"
 ، ونموذجه في قصيدة "بابل".44ناوب من غير رويالتّ والي و التّ -2
، أو يّةا أساسه تغيير مكان القافا ثاني  ل" قانون  المتجاوبة، وتشكّ  يّةالقاف ثانيا:-

 يّةالقاف ف عند الأبيات...، إنّ لا تتوقّ  يّةص برؤ النّ  كرار فيالتّ بالأحرى قراءة 
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بهذا المعنى لا تقف عند حد البيت بل تكوكب القصيدة بكاملها، ويصبح 
 ص".النّ المبثوثة في كل جسد  يّةأحد عناصرها القاف يّةكرار خصيصة نصّ التّ 

 القديم كسجن رمزي موذجالنّ "الخروج عن  عر المعاصرالشّ ل وبذلك يمثّ 
أصيبت به"، وتم ذلك من  الذي قحطالالقصيدة بعد  ربيعالخروج بحثا عن و 

عبة ق اللّ ، حيث تتحقّ 45ص الغائب"النّ و  يّةصالنّ عبة يصتين هما اللّ خلال" خصّ 
دلالة الألفاظ  تحوللالي و الدّ يقوم على الانفصال  الذيبالإظهار) يّةصّ النّ 

 ص(النّ ستعمال المنبثقة عن اة للاالدّ ة إلى لالة العامّ الدّ المستخدمة من 
من غير مهادنة لمعناها  يّةاتالذّ والمحو)وهو ما يهيئ الكلمة "لترحل في قيمتها 

الغائب" فيتحقق بما يعرف ص النّ ا (، ثم الحذف، وأمّ يّةقافالثّ ها لتّ المتداول أو دلا
 أويلات.التّ ناص، وبهذا تتعدد القراءات و التّ ب

فقد انعكس كثير من فهمه  يّةعر الشّ صوص النّ عامل مع التّ ا على صعيد وأمّ 
، وذلك من خلال يّةعر الشّ  صوصعلى تحليله للنّ  يّةللعناصر المهيمنة في البن

وضبط  يّةصّ النّ هاب والإياب بين الذّ تقوم على  التي يّةاخلالدّ القراءة ما دعاه 
، فمن خلال 46زاتهالها مميّ  يّةمة، وهي تشتغل ضمن بنال المعمّ الدّ عناصر 

ال الدّ المهيمنة يتم تحديد عناصر  يّةص والبنالنّ  يّةهاب والإياب بين بنالذّ 
"الجامع  قليدي، فهوالتّ عر الشّ هو الإيقاع في  الذيال الأكبر الدّ مة أو المعمّ 

 عري على أساسين:الشّ البيت  يّةالمشترك المعمم"، ويتم ذلك بتحليل بن
، على 47أبيات أخرى""أن البيت بناء متفاعل أساسه الإيقاع ضمن -1

 .يّةواحدة لا جزئ يّةأساس أن القصيدة كلها عبارة عن شكل وبن
س عري، وفي الوقت نفسه مؤسّ الشّ س للنص الإيقاع عنصر مؤسّ  أنّ -2

لين عراء الممثّ الشّ اقد إلى إحصاء استخدام النّ ذلك يلجأ ل، ونتيجة 48للذات الكاتبة
ويل عند الطّ الهيمنة كانت للبحر  ، ويجد أنّ يّةعري للبحور العروضالشّ للمتن 

حظ بنيس ، وفي قراءته لكل نص على حدة يلا49البارودي، والكامل عند شوقي
باب"، كما الشّ "تذكر  ص في قصيدة الباروديالنّ وتيات على كامل الصّ هيمنة 
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-، ويلجأ50ص بدون استثناء"النّ الباء على جميع أبيات  يّة"هيمنة صوت حظيلا
على ون، وتوزيعها النّ اء و التّ ف أخرى مثل الهمزة و إلى إحصاء حرو  -اأيض  

وهنا  يّةالإحصائ يّة، وهي أقرب إلى الأسلوبيّةعر الشّ بالأبيات  خاصّةسلاسل 
 .يّةداخل بينها وبين البنيو التّ نلاحظ 
مائر، ثم الضّ "نكبة دمشق" إلى متابعة حركة  شوقييعمد في تحليل قصيدة و 
 أنّ  جدفي اللّغوياء، ويهتم بالمعجم الرّ حظ هيمنة الميم ثم وتيات، ويلاالصّ يهتم ب
لالي في الدّ ركيبي و التّ ، وهو ما يشبه المستوى 51على المفردقد هيمن الجمع 
 .يّةالأسلوب
 ا أنّ إمّ  ارس أمام واحد من أمرين:الدّ تضع  يّةاخلالدّ متابعة هذه القراءات  إنّ 
وبالإمكان تقرير مدخل للقراءة على نحو ويلة غير لازمة، الطّ  يّةظر النّ مات المقدّ 
نظير التّ سمة القراءة هي المباينة بين  ، أو أنّ يّةطبيقالتّ د في القراءة يتأكّ 
عري الشّ في تحليله لنصوص المتن -اأيض  –طبيق، وهذان الأمران يلحظان التّ و 

ظر إليه النّ عري للشعر المعاصر، و الشّ ، ونصوص المتن يّةالعرب يّةللرومانس
 ركيب مثل:التّ لمقطع، ومن ثم يقوم بالكشف عن أهم أشكال ضمن ا

 لجبران: يقوم على ثلاث خطاطات في قصيدة "المساء" الذيقابل التّ تركيب 
 .يّةوح من جهة ثانالرّ .خطاطة الانفصال بين الجسد من جهة والقلب و 1
 ات المخاطبة.الذّ مة و ات المتكلّ الذّ عارض بين التّ .خطاطة 2
 يّة، وهي كما لاحظنا أقرب للأسلوب52بيعةالطّ مة و ات المتكلّ الذّ .المرأة بين 3

وهو ما يحيلنا إلى طرح سؤال المنهج، هل هذا خلط في توظيف  يّةمنها للبنيو 
 رجمة؟ التّ الاختلاف يكمن في  نّ أبمناهج مختلفة؟ أم  الخاصّةالآليات 
المباشرة قاطات سالإالكثير من نا على يلحليل تحالتّ و قراءة الريقة من الطّ فهذه 

وص صالنّ لنقاد على دة على مصطلحات واضحة لسة وموحّ وغير مؤسّ 
مهيمنة مختلفة عن  يّةعن وجود بن-بحق-ها لا تكشف، كما أنّ يّةعر الشّ  يّةالإبداع
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رة على نحو كاف قليدي، فهي غير مقنعة وغير مبرّ التّ عر الشّ ائدة في السّ  يّةالبن
 دراسته. ايةمه في بدقدّ  الذيظري الهائل النّ ى الحشد ا إلقياس  

من منطلق رؤيته  تهخر في قراءآمنحى  المطاف إلى ايةفي نه بنيس ليصل
صي، وهو يسعى النّ سيج النّ مهيمنة على بناء واللاثة الثّ بيعة الطّ "عناصر  لوجود

ار النّ عر المعاصر، هذه العناصر هي الماء و الشّ ة الموت في لإنتاج دلال
عري المعاصر إلى دوال، كل منها يبني الشّ ص النّ ل في راب، كلمات تتحوّ التّ و 

ريقة في الطّ ، وهل هذه 53نسقه الإيقاعي الخاص به، وليست مجرد كلمات"
ه يبدو لي بنيس بعد الحداثة؟ لأنّ  يندرج من الحداثة أم ما للّغةعري الشّ وظيف التّ 

 بعد الحداثة.  ث عن مايتحدّ  يّةفي هذه الجزئ
عر عري للشّ الشّ عراء الممثلين للمتن الشّ وعلى هذا الأساس يتم توزيع 

 هر والموت"النّ يه: "ياب في نصّ السّ يغدو  ثالمعاصر على هذه العناصر، حي
عنصر الماء -بناء على ذلك-لا لعناصر الماء، ويحلّ مجلي   و"أنشودة المطر"

ات الذّ ا اختيار للموت كتجربة تجتازها اختيار الماء في القصيدتين مع   فيهما، فــــ"
حول التّ  يّةات الكاتبة لتكشف فيها وعبرها إمكانالذّ ، من خلال يّةوالجماع يّةالفرد
هر النّ " ، وفي54يّةقدم كمفهوم أساسي من مفاهيم الحداثة العربالتّ له دلالة  الذي

 المطر" وء وفي "أنشودةالضّ الموت ذهابا نحو ، و يكون الغرق في الماء والموت"
انبعاث الحياة من جديد، مثل أسطورة ، وهي 55يترنح الماء كمصدر للعشب"

 الفينيق.
ار، ويهتم في قراءته النّ ويأتي أدونيس مستقطبا للموت من خلال عنصر 

وفان الطّ مس و الشّ "للنار تواردات اللهب و  حيث يرى أنّ  "هذا هو اسمي" بقصيدة
وء والعنف الضّ ؤال و السّ علة والوردة و الشّ فض و الرّ غم والفوضى و النّ والمحو و 
رخة الصّ بض والغناء والحكم والفصل و النّ حر والمعجزة والانصهار و السّ والهذيان و 

، وكل هذه العناصر يربطها خيط رفيع هو الموت من 56رارةالشّ عد والحنين و الرّ و 
 أجل الحياة والانبعاث. 
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لموت في عر محمود درويش ومحمد خمار الكنوني يستنطق االشّ وفي 
خلق  الذيل راب هو المصدر الأوّ التّ  ، لأنّ 57رابالتّ نصيهما من خلال عنصر 
ليه يعود عند    فن.الدّ منه الإنسان وا 

في توجهاتها من  يّةعر الشّ صوص مهما تباينت قراءات بنيس للنّ ّخاتمة:
 يّةؤ الرّ حول في التّ في الإيقاع إلى الكشف عن أثر ذلك حولات التّ البحث عن 

تلازم  التي يّةمة المنهجالسّ ائد تبقى السّ فكرة  صوص، فإنّ النّ تبنى عليها  التي
راب التّ هيمنة عنصر  ه "لا حاجة للتذكير بأنّ قراءته، ولذلك فهو يصر على أنّ 

 الخمار الكنوني تعني، قبل كل شيءعلى مشاهد الموت في شعر درويش و 
ها تراجعت ، لأنّ 58هذا العنصر وفاعليته، دونما إلغاء للعنصرين الآخرين يّةأسبق

ّنهائيا. مح  فقط لكن لم تُ 
 يّةتحولات نقد تتبعت، جديدةعديدة قديمة و  يّةحشدت دراسة بنيس أراء نقد

ا ، ممّ يّةصّ النّ دة ومتباينة، وفي الوقت ذاته لم تبدُ أساسيات في القراءة متعدّ 
ذا كانت هذه يّةقدالنّ ة تحديد منهجيتها صعب مهمّ   -راسة قد استطاعتالدّ ، وا 

ما تبدو الأبرز من بين الكم ربّ  يّةالوصول إلى صيغة منهج -بعد جهد كبير
ه ليس ه ينبغي الإشارة إلى أنّ فإنّ  يّةقدالنّ الهائل والخليط العجيب من الآراء 

 التي يّةظر النّ من الآراء ما وُظف  الاتجاه الوحيد، كما ينبغي الإشارة إلى أنّ 
، وليس بحجم ما يمكن تصوره لدى متابعة الجهد ايةمت كان محدودا للغقدّ 
راسات تعكس صورة لطبيعة تعامل الدّ مه محمد بنيس، فهذه قدّ  الذيظري النّ 

 يّةكلانالشّ قد الغربي، فهي تجمع بين النّ مع معطيات  مغرب العربينقاد ال
ق نسقا واضحا دون أن يحقّ  يّةاقد إلى الانتقائالنّ وما بعدها، حيث يلجأ  يّةوالبنيو 

يشير إلى -ايةهالنّ في -قدي ذاته، وهذاالنّ بعد مشادة عنيفة مع الخطاب  إلاّ 
المغاربي ، قدالنّ ي اتجاها في قدالنّ س مثل هذا الخطاب مدى صعوبة أن يؤسّ 

 المعاصر.
 



غة العربيّة           
ّ
ة الل

ّ
د:        مجل

ّ
 81 -63: ص        2024 جوان       66العدد:      26المجل

79 
 

 

 قائمةّالمراجع:
 .22، صيّةتكوين يّةعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنيو الشّ :محمد بنيس، ظاهرة  1
 .23: المرجع نفسه، ص 2
 .25: المرجع نفسه، ص 3
بدالا ته، جالشّ محمد، بنيس، : 4 ار الدّ ، دار توبقال، يّةقليدالتّ ، 1عر العربي الحديث بنياته وا 

 .8، ص1989، 1البيضاء، ط
 .101ابق، صالسّ : المرجع 5
 .8: المرجع نفسه، ص6
 .34ابق، صالسّ : المرجع 7
 .34ابق، صالسّ : المرجع 8
 .51-50ابق، صالسّ :المرجع  9

 .64-63ابق، صالسّ المرجع  :10
 هـ1420، 1قافي بجدة، طالثّ ادي الأدبي النّ عري، الشّ ص النّ ، تحليل : لوتمان يوري11

 وما بعدها.95، ص1999
 قد الأدبيالنّ و  يّة: مونان، جورج، عن الاستعمال الجيد للبنيات في الأدب، ضمن البنيو 12
 . 19ص
 .27، صيّةعر الشّ :تودوروف،  13
بدالاتها، الشّ بنيس، محمد،  :14  .8، ص1جعر العربي الحديث بنياته وا 
 .71ابق، صالسّ المرجع  :15
 .73ابق، صالسّ المرجع  :16
 .8ابق، صالسّ المرجع  :17
 قافي بجدةالثّ ادي الأدبي النّ ين إسماعيل، الدّ عز  :لقي، ترجمةالتّ  يّةهولب، روبرت، نظر  :18

 .83م، ص1994هـ، 1415، 1جدة، ط
 23س يّةالآداب الأجنببي اصطيف، مجلة النّ عبد  :ائد، ترجمةالسّ جاكوبسون، رومان،  :19

 .60، ص94، ع1998ربيع 
بدالاتها، جالشّ بنيس، محمد،  :20 ، مساءلة الحداثة، دار 4عر العربي الحديث بنياته وا 

 .66، ص1991، 1ار البيضاء، طالدّ توبقال، 



 قد المغاربيّ النّ لات أسئلة تحوّ  المعاصر في ظلّ  عر العربيّ الشّ ي تلقّ 

80 
 

                                                                                                                                        
 .8، ص1ابق، جالسّ جع الرّ  :21
 .26، صيّةعر الشّ ياكوبسون، رومان، قضايا  :22
 .26ابق، صالسّ المرجع  :23
 .26ابق، صالسّ المرجع  :24
 .7، ص4، وج55، ص1عر العربي الحديث، جالشّ بنيس، محمد،  :25
 .115، ص1ابق، جالسّ المرجع  :26
 .187، ص1ابق، جالسّ المرجع  :27
 .54، ص1ابق، جالسّ المرجع  :28
بدالاتها، جالشّ بنيس، محمد،  :29 ، دار يّةالعرب يّةومانسالرّ ، 2عر العربي الحديث بنياته وا 

 .111، ص1990، 1ار البيضاء، طالدّ  توبقال،
 .84، ص2ابق، جالسّ المرجع  :30
 .85، ص2ابق، جالسّ المرجع  :31
 .85، ص2ابق، جالسّ المرجع  :32
 .86-85، ص2ابق، جالسّ المرجع  :33
 .94، ص2ابق، جالسّ المرجع  :34
 .98، ص2ابق، جالسّ المرجع :  35
بدالاتها، جالشّ بنيس، محمد،  :36 عر المعاصر، دار الشّ ، 3عر العربي الحديث بنياته وا 

 .22، ص1990، 1ار البيضاء، طالدّ توبقال، 
 .22،  ص3ابق، جالسّ المرجع  :37
 .73، ص3ابق، جالسّ المرجع  :38
 .79-76، ص3ابق، جالسّ المرجع  :39
 .90، ص3ابق، جالسّ المرجع  :40
 .95، ص3ابق، جالسّ المرجع  :41
 .109، ص3ابق،  جالسّ المرجع  :42
 .141، ص3ابق، جالسّ المرجع : 43
 .144، ص3ابق، جالسّ المرجع  :44
 .160-159، ص3ابق، جالسّ المرجع  :45



غة العربيّة           
ّ
ة الل

ّ
د:        مجل

ّ
 81 -63: ص        2024 جوان       66العدد:      26المجل

81 
 

                                                                                                                                        
 .98، ص1ابق، جالسّ المرجع  :46
 .128، ص1ابق، جالسّ المرجع  :47
 .119، ص1ابق، جالسّ المرجع  :48
 .159، ص1ابق، جالسّ المرجع  :49
 .200، ص1ابق، جالسّ المرجع  :50
 .216-211، ص1ابق، جالسّ المرجع  :51
 .152-151، ص2ابق، جالسّ المرجع  :52
 .219، ص3ابق، جالسّ المرجع  :53
 .220، ص3ابق، جالسّ المرجع  :54
 .221-220،  ص3ابق، جالسّ المرجع  :55
 .226، ص3ابق، جالسّ المرجع  :56
 .226، ص3ابق، جالسّ المرجع  :57
 .226، ص3ابق، جالسّ المرجع  :58



 



غة العرب    ؤؤ 
ّ
ة الل

ّ
د:           يّةمجل

ّ
 96 - 83: ص        2024 جوان       66العدد:       26المجل

83 

 

من أويل و التّ أويل عند بول ريكور: من الفهم إلى التّ الفهم و  يّةجدل
 أويل إلى الفهمالتّ 

The dialectic of comprehension and interpretation of 

Paul Ricoeur: from comprehension to interpretation and 

from interpretation to comprehension 

 

 

  حمن حجوالر  عبد أ. 
DOI:10.33705.0114.026.066.004:المُعر ف الر قمي  للمقال 

 
 2024-05-17تاريخ القبــــــول:         2023-05-06تاريخ الاستلام: 

 
ةمع بول ريكور ملخًّص:   ةعام   اشتغلوا بالهيرمينوطيقان الذي، وغيره من خاص 

د أويل؛ هذه العلاقة لا يمكن أن تُحد  الت  بين الفهم و  ي ةهناك علاقة جدل نُدرك أن  
 أويل؟ وكيفالت  إلا  إذا كانت هناك إجابة على أسئلة من قبيل: ما الفهم؟ وما 

 يمكن أن نُحسِّنهما؟
 أويلالت  الفهم، و : حول هذه الأسئلة تتمركز عناصر هذا المقال، محدِّدة

 الكامنة بينهما. ي ةواللاتطابق المعرفي والحلقة الهيرمينوطيق
 .؛ هيرمينوطيقا؛ بول ريكوري ةأويل؛ علاقة جدلالت  الفهم؛ : يّةكلمات مفتاح

 
 

                                           
،الجزائر، البريد الإلكتروني: جامعة تيبازة -hadjou.abderrahmane@cu
 tipaza.dz( ،المول ف المرسل). 
 

mailto:hadjou.abderrahmane@cu-tipaza.dz
mailto:hadjou.abderrahmane@cu-tipaza.dz


 لى الفهمأويل إالت  أويل ومن الت  أويل عند بول ريكور: من الفهم إلى الت  الفهم و  ي ةجدل
 

84 

 

Abstract: With Paul Ricoeur in particular, and others who 

worked in hermeneutics in general, we realize that there is a 

dialectical relationship between understanding and 

interpretation. This relationship cannot be determined unless 

there is an answer to questions such as: What is 

understanding? And what is the interpretation? How can we 

improve them? 

It is around these questions that the elements of this article 

are centered, defining: understanding, interpretation, 

epistemological asymmetry and the inherent hermeneutical 

link between them. 

Keywords: comprehension; interpretation; dialectical 

relationship; hermeneutics; Paul Ricoeur. 
 

لاثينيات من القرن الماضي، بدأت نصوص بول الث   ايةمنذُ بدمة: . مقدّ 1
سنة من  19؛ أي لما بلغ حوالي 1932بط سنة الض  ريكور تظهر للوجود، وب
لى آخر ما كتبه عام 1913عمره، باعتباره ولد عام  وقبل وفاته سنة  2004، وا 

تضبط رؤيته وفلسفته، أو ما تم  ي ةتفكُّر  ي ة، نلاحظ أن هناك منهج2005
 ذلك لأن   ات،الذ  ، أو هيرمينوطيقا ي ةيكور الر  الاصطلاح عليه بالهيرمينوطيقا 

الإنسان باستطاعته أن يُؤوِّل عالمه وزمنه وتاريخه وسردياته وذاكرته، كما يمكن 
ل ذاته عينها والآخر  تقد؛ بل أن عوأن ينتقد وي -على حد تعبيرات ريكور-أن يؤوِّ

 لا غير.   ي ةيحيا وفق تلك المنهج
ت فلسفة بول ريكور بخيط يقودُها في جميع مساراتها وتحولاتها، ومقولاتها ز تمي  

اقضين كامل بين المتعارضين والمتنالت  ومفاهيمها؛ إذ تتأس س نظريته على فكرة 
 ةي  قهيرمينوطي ي ةوحاً أمام كل عملمن جهة، ومن جهة أخرى ترك المجال مفت

بت نفسها للتفك ر المعرفي، والبحث في القضايا  ها الإنسان في يُصادف التينص 
 حياته وما يحيطُ به.
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يقعُ هذا المقال، ويدور في فكرتين أساسيتين، وهما محورَا هيرمينوطيقا بول 
اني يبينُه لث  اصه مبحثُ ما الفهم؟ و ل يلخ  ريكور، وجدليتُه تتدحرج بينهما، الأو  

نهما؛ تيجة القائمة عن العلاقة بيالن  أويل؟. ولذلك جاءت الخاتمة تبين الت  سؤال ما 
 ي ةملأويل؟، وكيف تتم عالت  أي تبين كيف يمكن أن نُحسنَ من عمليتي الفهم و 

ه إحاطة هذه القراءة تكاد تكون شب ونزعُم أن   ؟ي ةتيعاب مُختلف القضايا الإنساناس
 متاز بها.ا التي ي ةالهيرمينوطيق ي ةر فكالت  فات ريكور، ومنهجيته عامة بمؤل  

 يقابل مصطلح الفهم عند بول ريكور- ماذا يقصد ريكور بمصطلح الفهم؟ .2
عيين يشمل معنى الت  ؛ وبهذا ي ةالفرنس (La comprehension)مصطلح 

قافة ث  النجدها في  التيالاستيعاب وغيره من المرادفات والإيحاءات والإحالات 
فسير والفهم لت  اهيرمينوطيقا ريكور تتميز بعدم مَفْصَلَة  ذلك أن  ضف إلى أ، ي ةالعرب

فسير من لت  اهناك ترابطاً وثيقاً بين الفهم و  أويل عن بعضهم البعض؛ أي أن  الت  و 
 و بهذا يُخالفُ أساتذته ومن سبقهوه أويل من جهة أخرىالت  وبين الفهم و جهة، 

تتميز عن هيرمينوطيقا ديلتاي، كما تتمي ز عن  ي ةيكور الر  فالهيرمينوطيقا 
يكور؟ فما الفهم عند بول ر  قا غاداميرهيرمينوطيقا هيدغر؛ وكذلك عن هيرمينوطي

 ؟ي ةيكور الر  ز هيرمينوطيقا الفهم وبم تتمي  
اشتغل  لتيا ي ةفي جل الحقول المعرف -عموماً -لقد تمي زت فلسفة بول ريكور 

ضمُّن الت  امل و كالت  ه يبني تأملاته ورؤيته على فكرة عليها بالانفتاح، هذا ما جعل
 التي ةي  عمل على تحديدها، وبين مختلف الفروع المعرف التيبين مختلف المفاهيم 

والفعل، كما  صالن  اقتصرت بحوثه ودراساته عليها؛ إذ نجده يقارب ويقابل بين 
ةفعل  رجمة ت  الب أويل" حسالت  ص إلى الفعل: أبحاث الن  في كتابه: "من  خاص 
حليلاته ، أو ما نجده عند مقابلته وتي ةقام بها محمد برادة وحسان بورق التي ي ةالعرب

للأيديولوجيا واليوتوبيا، في كتابه المهم: "محاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيا" 
وفق ترجمة فلاح رحيم، ويمكن أن نضيف من مقابلاته وتكاملاته، ما فعله في 

 ترجم قسماً منه حسن العمراني، وكذلك ما نتحراه الذيوالاعتقاد"، كتابه: "الانتقاد 
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 التي، ي ةلاثالث  رد في دراسته وموسوعته الس  مان و الز  في البحث عن العلاقة بين 
قابل لت  اترجمها سعيد الغانمي وفلاح رحيم؛ بل يمكن أن نرى شكلا من أشكال ذلك 

سيان" لن  ااريخ، الت  اكرة، الذ  اب: "ات عينها كآخر"، وكتالذ  كامل في كتابه: "الت  و 
ات الذ   ي ةل تأمل ريكور ثنائاللذان ترجمهما جورج زيناتي؛ إذ في الكتاب الأو  

لبحث اني االث  ، وتحرَى في الكتاب ي ةوالآخر، أو العلاقة مع الآخر ومشكلة الهو 
عند ريكور  سيان(. فالفهمالن  اريخ، الت  اكرة، الذ  لاثة )الث  عن العلاقة بين المفاهيم 

رابطات الوثيقة بين مختلف الت  يكمن في ضرورة البحث عن العلاقات و 
لة ، من دون الخلط، وتجاوز الحدود الفاصي ةالمصطلحات والمفاهيم والقضايا الفكر 

ل الإيجابي فاعالت  أثير المتبادل وتعزيز الت  ا ضرورة إظهار بينها، وما يهم أيضً 
 بينها.

ين، أو لد  انجده متعلقا في "العلاقة بين الفلسفة و  قابل، ماالت  من ذلك الفهم و 
مييز بين أسلوب الخطاب الت  بالأحرى اللاهوت، )إذْ( حرص ريكور دائماً على 

الفلسفي ومضمونه، من جهة، وأسلوب اللاهوت ومضمونه من جهة أخرى؛ وذلك 
قطة لن  ا. وفي هذه 1المختلفة" ي ةمن أجل تجنُّب الخلط بين الأنواع والفروع المعرف

ذلك  لة بين الفلسفة واللاهوت، ورغم كلالص  بط، أو في البحث عن العلاقة و الض  ب
Crypto-)فلسفته ليست إلا  لاهوتاً متخفياً  قاد بأن  الن  الحرص، "اتهمه بعض 

Théologie)"2 ةي  كنتُ أدافع عن كتاباتي الفلسف دد قال: "إنْ الص  ، وفي هذا 
ي الوقت عينه ي فمستترة، فإن   ي ةها كتابات لاهوتهمة الموجهة إليها بأن  الت  وأنفي 

، وهذا ي ةخف ةي  يني وظيفةً فلسفالد  أظلُ مُتنبهاً بالمقدار ذاته كي لا أُحم ل الإيمان 
ما كان سيحصل لو كُنا نَنتظر من مثل هذا الإيمان حلًا نهائياً لكل استعصاء 

ردي الس  ملي و عيد العالص  على  ي ةاتالذ   ي ةتُواجهه الفلسفة، حين تعالج وضع الهو 
 ةي  . فبول ريكور يظل دائما مُتنبها في فهمه، ومستوعباً للقض3والأخلاقي والواجبي"

روط  هائي والإجابةَ الكاملة، وهذه شُ الن  يبحثُ عنها، ولا يؤْمنُ بالحل  التيوالعلاقة 
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ةمن شروط الفهم عند ريكور،   مييز بين المتقابلات أو البحث عنالت  عندَ  خاص 
 .ي ةكاملات المعرفالت  

، و  التيومن الأمثلة  قابل والبحث لت  انبه والحرص، و الت  تبُين لنا ذلك الفهم والوعي 
جدُه في قوله: ، ما ني ةعن العلاقة المشتركة والمترابطة بين المفاهيم والقضايا الفكر 

على  أسيري كنت دوماً اكرة إلى الوراء، سأجدُ أن  الذ  ه مهما عُدْتُ ب"يبدو لي أن  
 الأجناس إلى احترازٍ ميتودولوجي قدمين. ولا يعود حرصي على عدم الخلط بين

ن   تُ مطلقة. وقد أعطي ي ةأكيد على مرجعٍ مزدوجٍ، يحظى عندي بأولو الت  ما إلى وا 
ن ياغات، ربما يكون أدقها وأفضلها الآالص  لهذا، على مدار تفكُراتي، سلسلة من 

بارزة  ي ةسأمنحُها دلالةً سيا التين الاعتقاد والانتقاد، هو ما تُعبِّر عنه العلاقة بي
وام لد  انا نُشكل ثقافة كانت لها على : إن  ي ةيموقراطالد  ، في إطار الحياة ايةللغ

إلا  طريقة  ها ليست. بيد أن  ي ةقدالن  ، متشابكة  مع بعض الل حظات ي ةاعتقادات  قو 
حسب، وهي تقوم ف ي ةلفلسفة ليست نقدالانتقاد والاعتقاد، لأن ا ي ةللتعبير عن قطب

يني يتوفر هو نفسه على بُعد نقدي الد  الاعتقاد  كذلك على الاعتقاد. كما أن  
 ينمتبادَلٍ بين مجالين أو مفهوم . فريكور دائما يبحث عن تداخل وتأثير4داخلي"
بين مُختلف  نافذ  لت  امن  ه دائماً يوجدُ نوعتُؤمنُ بأن   ي ةفلسف ي ةه ينطلقُ من رؤ ذلك لأن  

 لالات.الد  الحُدود والفُهوم و 
بان مع مفهومَي الأيديولوجيا واليوتوبيا؛ إذ يكتس ي ةؤ الر  نجدُ ريكور يطبق هذه 

 لذيادال ة من المُصطلحات المتضاد ة، ف ي ةقائهما كثنُائالت  معناهما من خلال 
وافق مع ت  لاتشترك به اليوتوبيا مع الأيديولوجيا، هو ضَرب  من اللاتطابق، عدم 

 ئي أو كُلي  ا جز تحدث فيه. وحيث تَميل اليوتوبيا إلى تدمير، إم   الذيحالة الواقع 
ائدة في زمنها. هنا يمكن تعريف الأيديولوجيا بتضاد ها مع الس  لنظام الأشياء 
ه يمكن أنْ نُعرفَ ، بمعنى أن  5ها ما يحافظ على نظام مُعي ناليوتوبيا؛ أي أن  

من تعريف اليوتوبيا، كما يمكن أن نحد د هذه الأخيرة انطلاقا  الأيديولوجيا انطلاقا
من الأولى، هذا مع العلم أن ريكور يميز بين المفهومين والعلاقة الكامنة من 
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قومُ عليه ي الذينافذ الت  خلال طرح جوهر مُشترك واختلاف بينهما؛ وهذا هو معنى 
 .عارض  الت  تجاوز  يسعى من خلاله إلى مدى إمكان الذييكوري، و الر  الفهم 

إذن يسعى بول ريكور دائماً إلى البحث  "عن خيطٍ خفيٍّ يصل به ما تنازع 
. ويظهر لنا كذلك 6عليه الفلاسفةُ وتصارعوا، اختلافاً ومغايرةً لا تطابقاً ومماثلَةً"

 لهيرمينوطيقاالفينومينولوجيا وا البحث عن خيطٍ رفيعٍ أو خف يٍّ ما فعله ريكور بين
بر أن  "الفنومينولوجيا ستبقى، لا محالةَ، افتراضُ الهرمينوطيقا المُتَعَذ ر ولهذا اعت

تجاوُزَه، كما لا يمكن للفنومينولوجيا، من جهةٍ أخرى، أن تبَني نفسها دون افتراضٍ 
 .7هرمينوطيقي"

تم  اللغة، وما تمنحنا إياه، وهذا بعدما ي ي ةالفهم عند ريكور يتمُّ بواسطة رمز  إن  
حصر في البحث تن ي ةنائيات؛ وبهذا ففلسفته الهيرمينوطيقالث  إخراجها من ضيق 

د أوهام صوص، حيث تتبد  الن  اهر، إلى سعة الظ  عن تفسير المعنى المستتر وراء 
 فاعل بينالت  . فالفهمُ هو حصيلة ون تاج ذلك 8ي ةات في وجود معرفة حدسالذ  
كل  ه لا يمكن أن يكون مستقلًا،الواحدة، بمعنى أن   ي ةنائالث  رفين، أي أطراف الط  

يجاد منفذٍ الط  طرف على حدة؛ بل المعنى ينتجُ من خلال تحليل   أو رفين معاً، وا 
خيطٍ خفي  بينهما، "فالفهم يبدأ دائماً ضمن أُفق الفهم المسلم به مسبقاً، وكذلك 

ع كل جاوب مالت  حلي بالانفتاح و الت  يكمن في  صوصالن  ، ففهم 9ينتهي داخله"
المستقر؛ بل  ابت أوالث  قة بالفهم، فلا معنى للفهم متعل   ي ةأو زمان ي ةمرحلة تاريخ

 يبقى المعنى دائما نسبيا، وغير متطابق حرفيا. 
قضايا تبين فهم ريكور وتحليلاته لل التيولو شئنا أن نزيد من ضرب الأمثلة 

 لاستعارة؛ إذ تم تحديد فهمه في بحث الاستعارة كالآتي: "إن  ا ي ةما كان حول قض
حقيقة ص الأدبي بإحالةٍ و الن  لريكور تعمل على تخصيص  ي ةالاستعار  ي ةظر الن  

أو  ي ةعيينالت   ةي  والقصد ي ةيتمُّ تشي يدُها على أساس أنقاض الإحالة والحقيق ي ةوقصد
 ي ةتسلكها نظر  لتياريق الط  ريكور يستقلُ طريقاً مختلفةً عن  . وبهذا فإن  ي ةقرير الت  

الأدب في القرن العشرين: ففي حين عملت هذه على إقامة فروقات وتمي يزاتٍ 
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 (ي ة، المرجعي ةير قر الت  ، ي ة)المعرف ي ةبيعالط  تَخلُصُ إلى تعارضات من قبيل اللُّغة 
ثُ عن ريكور تبح ي ةنظر  (، فإن  ي ةعريب، الإيحاء، اللامرجعالت  ) ي ةاللُّغة الأدب
ي المحور ماثل  ف ه فإن  الت  يُربط به كل المجال اللغوي. وفي ح الذيالمحور 
ي مفاهيمه ف ي ةواللُّغة الأدب ي ةبيعالط  : فلا وجود لتعارضٍ بين اللُّغة ي ةالمرجع
على  ،، إنهما معاً يُحيلان، ولو كان ذلك بشكلٍ مُختلفٍ ي ة/ وعدم الإحالي ةللإحال
يكوري لا يقوم على إقامة فروقات الر  ، فالفهم 10"ي ةأو الاستعار  ي ةعي ين  الت  ريقة الط  

ى البحث ه يقوم علوتمييزات تَخلص إلى تعارضات؛ بل على العكس من ذلك، فإن  
 "ةي  ماً في كتابه: "الاستعارة الحعن محور يربط بين المتعارضين. كما فعل تما

 .  ي ةاللُّغة الأدب مأ ،ةي  / العلمي ةبيعالط  بين طبيعة الاستعارة ووظيفتها سواء في الل غة 
عارض بين قضيتين أو مفهومين أو الت  الفهم عند ريكور لا يهمه وجود  إن  

ف قاء تحولاتهما. ولهذا اكتشالت  مجالين، بقدر ما يهمه تلازم مساريهما، ونقطة 
نات الفعل اللاإرادي، وبكل فعل إرادي  باكراً "أن    الي فإن  الت  تدخل فيه كل مُكوِّ

. ومن أجل البحث عن المسافة بين الفعل الإرادي والفعل 11الإرادة لا تعني الخلق"
اللاإرادي كتب لنا ريكور كتابه: "فلسفة الإرادة: الإنسان الخطاء" حسب ترجمة 

: : "فلسفة الإرادةل من كتابين، وهو في الحقيقة الجزء الأو  الد  عدنان نجيب 
م يترجم بعد ل الذير" الش   ي ةاني، فهو بعنوان: "رمز الث  ا الجزء نب"؛ أم  الذ  ناهي و الت  

 .ي ةإلى العرب
فالفهم عند ريكور إذن يحصل من خلال إدراك المسافة الفاصلة بين صراع 

محور أفكار ؤالين تتالس  أويل؟ وما علاقته بالفهم؟، حول هذين الت  أويلات، فما الت  
 فحات القادمة.الص  
أويل مصطلح الت  يقابل - أويل عند بول ريكور؟التّ ما معنى  .3

(L’Interprétation) وهو غير مصطلح الفهم ي ةالفرنس ،(La 
Comprehension) فسير الت  ، أو(L’Explication) وهو كذلك غير مصطلح ،

هذه الأخيرة أشمل وأعم، فهي مع  ؛ إذ أن   (herméneutique)هيرمينوطيقا 
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، ي ةلوجوالأنطو  ي ةوالإبيستمولوج ي ةتنشغلُ بالمسائل المنهج -خاص ة–ريكور 
ريكور يدرسُ ، في ةواهر أو الأنماط المعرفالظ  ها تدرس وتحلِّل مختلف تلك بمعنى أن  

فه نَمطًا قبل دراسته بوص وباً أو نَمطًا من أنماط المعرفةالفهمَ مثلًا: "بوصفه أسل
(، La Médiationوسُّط )الت  وع من الن  هذا  أو طريقةً في الكينونة. ويمكنُ القول إن  

ها هيرمينوطيقا يمكن تعريفها بأن   التي، ي ةيكور الر  سمة مميزة ومحايثة للهيرمينوطيقا 
ي فهم ف موضوع هذه الهيرمينوطيقا وغايتها الأخيرة يتمث لان للذات بامتياز؛ لأن  

؛ أن يعرفَ الإنسان ذاته 12("La Compréhension de soiات لنفسها )الذ  
 تعترضه. التيمن خلال القضايا 

مل وعدم كاالت  وسُّط عند ريكور جعله يؤمن ويحرص على فكرة الت  منهج  إن  
ل، غير ه علينا أن نفهَمَ كي نُؤ عارض بين مختلف أنماط المعرفة، فهو يرى أن  الت   وِّ
ل كي نَفهَمَ؛ أي أن  علي أن    منهما يتغذ ى من الآخر، وبهذا تعتبر كلا   نا أن نُؤوِّ

ذا كان المعنى هو موضوع الت  الهيرمينوطيقا هي طريق كل من الفهم و  أويل. وا 
فهم المعنى المؤو ل هو  أويل، كما أن  الت  فهم المعنى هو موضوع  الفهم، فإن  

هناك طريقان متكاملان  يرى أن  وس ط، جعله الت  ذلك  موضوع الفهم؛ بل إن  
ذا كان الفهمُ 13قةالث  ك وطريق الش  جوهريان للقوس الهيرمينوطيقي، وهما طريق  . وا 

وفيق والجمع لت  اأويلَ مرتبط  بالت   قراءة، فإن   ي ةريقين في كل عملالط   مُرتبطًا بإحد
ن كانا متناقضين.الط  بين   ريقين حتى وا 

ب المكتوب ص أو الخطاالن  ف قوله، أو ما يريدُه قد يرتبطُ الفهم بما يريد المؤل  
 قراءاتيزيد على ذلك فهم مختلف اله مرتبط  بهما معا؛ بل و أويل فإن  الت  ا قوله، أم  

اتي لذ  اوفيق بينها جميعاً، يقول بول ريكور: "إن  المقصد الت  مُحاولًا في الأخير 
ا يريدُ ق بين أن نفهَمَ مللذ ات المتكلِّمة ودلالة خطابها يتَماهَيان، بحيث لا فر 

طاب المكتوب يكف  مقصد  طابُه قولَه ]...[ ومع الخ  المؤلِّف قولَه وبين ما يريد خ 
ص عن أن يَتَطَابَقا ]...[ وليس ذلك لأن نا نَستطيع فهمَ نَص  الن  المؤلِّف ومقصد 

ن ما تغدو و  لة بين المتَكلِّم وبين الخ طاب غير مُقو ضَة،الص  كات ب مُعي نٍ، إذ إن   ا 
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. ص  ينفلت من الأفُُق المنتَه ي المعيش م ن المؤلِّفالن  ممط طَةً ومُعق دةً ]...[ ومسار 
المؤل ف  ي ة. ومن خلال مقصد14ص  أهم بكثير مما أراد المؤلِّف قوله"الن  فما يقولُه 
 عاً إيجاد مسافة بينها جمي ي ةمكانمختلف القراء، وا   ي ةص ومقصدالن   ي ةومقصد

 عند بول ريكور.   ي ةأويلالت   ي ةتحصل العمل
أويل ليس شيئاً نجده أو نعثر عليه داخلَ الأشياء؛ بل الت  الفهم/  مع العلم أن  

، أو لًا وقبل ص  وتأويله هوالن  ات وتكونها، لذا يُقال بأن  فهم الذ  هو كينونة تحياها 
بول ريكور يميلُ  ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن  15كل شيء، فهم وتأويل للذات

يء عنده يكون الش  أويل؛ ففهمُ قصد الت  إلى فكرة اللاتطابق المعرفي بين الفهم و 
ن تاج الفهم  أويل فهيالت  ة في ريكور العام   ي ةا نظر بواسطة فهم تاريخ بدايته، أم  

أويل فهو الت   ااريخي، وبعبارة أخرى فإن الفهم يكون دائما مرتبطا بالبدايات، أم  الت  
كور غالبا يعمل ري التيمختلف القراءات المتصارعة وحلقاتها المتواصلة،  حصيلة
وفيق والجمع بينها، وترك المعنى مفتوحاً لتأويلات أُخرى مُستقبلا؛ وبهذا الت  على 

فالهيرومينوطيقا في آخر المطاف هي )حكمة لفهم جديد.  ايةفكل تأويل هو بد
، وكما -أحد تلاميذ بول ريكور وأصدقائه- 16اللاأكيد( مثلما وصفها جان غريش

صوص لن  اعمليات الفهم المتضمنة في تأويل  ي ة"نظر  :عرفها في قوله، بأن ها
. أي باعتبارها مجموع المحاورات، ووجهات 17صرف والأعمال المنجزة"الت   ي ةونظر 
 صرف والاختيار والإضافة.الت  ظر مع ضرورة الن  

 ضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيا"، لوجدنافلو ذهبنا إلى كتاب ريكور: "محا
 ايموسير، وكارل مانهالت  س، ولويس ه يؤس س تأويلاته من أفكار كارل ماركأن  

وماكس فيبر، ويورغن هابرماس، وكليفورد غيرتز، هذا فيما يخص بناء مفهوم 
مليته ع ا ما يتعلق بمفهوم اليوتوبيا فإن  الأيديولوجيا، ومحاولة فهمه وتأويله. أم  

 يهانهايم، وسان سيمون، وشارل فور انطلقت من اختياره لأفكار كارل م ي ةأويلالت  
 ةي  الهيرمينوطيق ي ةومن خلال محاولة الجمع بين مختلف القراءات تمت العمل
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حوار لمفهومي الأيديولوجيا واليوتوبيا، فهي هيرمينوطيقا تقوم على فكرة ال ي ةيكور الر  
 ترادفة والمتسلسلة، أو المتناقضة والمتصارعة.بين مختلف الأفكار الم

ه يبني أن   أويل"، لرأيناالت  ص إلى الفعل: أبحاث الن  ا إذا ذهبنا إلى كتابه: "من أم  
على أفكار كل من إدموند هوسرل، وفريديريك شلايرماخر، وفلهام  ي ةأويلالت  رؤيته 

في  لبالجزء الأو   قديلتاي، ومارتن هيدغر، وهانز جورج غادامير، هذا ما يتعل  
ا . أم  ةي  هيرمينوطيق اكان مخصصا من أجل تأسيس فينومينولوجي الذيالكتاب، 

طلقت من ، اني ةتأويل ي ةه خُص ص لبناء عملاني من الكتاب، فإن  الث  في الجزء 
 ةي  ص إلى هيرمينوطيقا الفعل؛ إذ جعل الأفكار الفينومينولوجالن  هيرمينوطيقا 
لك المتمثلة في ت خاص ةصوص، الن  تتحاور مع أفكار هيرمينوطيقا  ي ةالهيرمينوطيق

لسانيات و  ليفي شتراوس، وسيميوطيقا غريماس بط مع أنتروبولوجياالض  ، وبي ةالبنو 
اريخ وعلم لت  اقد الأدبي وعلم الن  خييل، و الت  رد و الس  بنفنيست، ومختلف نظريات 
 ةي  بالأحرى جعل الأفكار البنو  بالأولى، أو ي ةانالث  الاجتماع. ومن خلال قراءة 

 ي ةأويلالت   ي ة، تتم العملي ةوالهيرمينوطيق ي ةتتحاور مع الفلسفة الفينومينولوج ي ةردالس  و 
يقوم  لذياأويل على حد تعبيره: "عمل الفكر الت  عند ريكور. وبهذا المعنى يُعَد  

لالة د  لااهر، على نشر مُستويات الظ  على تفكيك المعنى الكامن في المعنى 
. وهكذا فهيرمينوطيقا بول ريكور تعود إلى 18"ي ةلالة الأدبالد  الكامنة في 

أويل، وفق لت  افينومينولوجيا الفهم، كما تعود في الوقت نفسه إلى فينومينولوجيا 
 .ي ةمبدأ حواري بين مختلف الأفكار والحقول المعرف

 أويل؟، وكان أفقالت  انطلقَ المقالُ من سؤال: ما الفهم؟ وسؤال: ما  خاتمة: .4
ؤالين، يؤدي بنا إلى نتيجة مُهمة، وهي الس  توقعه ينحصر في أن الإجابة على 

، وهو: كيف يمكن أن نُحسنهما؟. كل تلك الث  بدورها تنعكسُ عن سؤالٍ ث التي
 ةي  الأسئلة مرتبطة بهيرمينوطيقا بول ريكور، فالفهم عنده يقوم على علاقة جدل

 مفهومٍ  أي   ءه لا يميل إلى إقصاأو المتناقضة، بحيث أن   بين المفاهيم المتعارضة
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مكن اذج له، ما جعله يبحثُ عن خيطٍ رفيع يالس  بني الت  ه يبتعدُ دائماً عن كما أن  
 وفيق من خلاله.الت  الجمع و 

ؤوِّل عند ريكور، فأن نُ  ي ةالهيرمينوطيق ي ةمع ذلك البحث والجمع تبدأ العمل
طابق لت  الًا، وأن نَفهم يعني أن نُؤول ثانيا، وهذا لا يؤدي إلى يعني أن نَفهم أو  

لا  ي ةاصلشبيهة بحلقة تو  ي ةكامل؛ فالعملالت  المعرفي بينهما، بقدر ما يؤدي إلى 
ن الفهم الي لا يمكن أن نُحسالت  البدايات فيها متعد دة، وب هايات، كما أن  الن  تؤمن ب

ل أويل إلا  من خلاالت  ه لا يمكن أن نُحسن أويل، كما أن  الت   ي ةإلا  من خلال عمل
لف ريكور منفتحة على مخت ي ةالفهم. وهذا ما أدي في الأخير بكون منهج ي ةعمل

ن كانت ثم  الت  القراءات و  تُوجَد  فإن ها-نسبيتهامع –ة حقيقة أويلات المتصارعة، وا 
 بَين.-دائما في الما
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 الغربيّ  سانيّ رس اللّ الدّ و  يّةقوانين الخطاب بين البلاغة العرب
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في كونهما تدرسان طرق إيصال المعنى  يّةداولالتّ تشترك البلاغة و : صملخّ 
وطرق  اللّغة رق وأحسنها، وهذا ما جعلهما تبحثان فيالطّ إلى المتلقي بأيسر 
وسيلة تواصل بين المتخاطبين. وهذا ما أدى بالباحثين  اللّغةاستعمالها، باعتبار 

والمناسبة لبلوغ  يّةرور الضّ البحث في القواعد  إلى لمعرفيينين الفي هذين المجا
البلاغة تبحث في ملابسات الخطاب كالمرسل والمتلقي  هذا الهدف، فنجد أنّ 

 لخطاب. مباحثها عن قواعد اتبحث في بعض من  يّةداولالتّ والخطاب، و 
 ةيّ تضبط العمل التيونتيجة لذلك سنحاول في هذا البحث مقارنة هذه القوانين 

ساني الغربي، بهدف الوصول إلى رس اللّ الدّ و  يّةبين البلاغة العرب يّةواصلالتّ 
براز البعد   داولي للتفكير البلاغي العربيّ التّ مواقع الاتفاق والاختلاف بينهما وا 

 القديم.
 .اللّغة ؛اتسانيّ اللّ ؛ الخطاب؛ يّةداولالتّ البلاغة؛ : يّةكلمات مفتاح

 

 

                                           
 الجزائر، البريد الإلكتروني: ،وزو_جامعة مولود معمري، تيزي 

chama.mekli@gmail.com.)المؤلّف المرسل( 
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Abstract: Rhetoric and deliberation share the fact that 

they are studying ways of communicating meaning to the 

recipient in the simplest and best ways, and this is why they 

are looking at the language and the methods of using it 

considering that the language is a means of communication 

between the communicators. This has led researchers in 

these two disciplines to research the necessary and 

appropriate rules to achieve this goal, we find that rhetoric 

discuss the circumstances of the speech, such as the sender 

and the recipient and the speech, and deliberation looking at 

some of the discussion of the rules of speech... 

   As a result, we will try to compare these laws which 

regulate the communication process between Arab rhetoric 

and the Western linguistic lesson, in order to reach the 

positions of agreement and differences between them and to 

highlight the deliberative dimension of the ancient Arabic 

dialect thinkin  

Keywords: Rhetoric; deliberation; discourse; linguistics; 

language. 

 

كعلم  اللّغةسانيات بدراسة اهتم دي سوسير في دراساته في اللّ  :مةمقدّ  .1
كلام باعتباره لل ابمعينة، وأهمل بالمقا يّةوكقواعد ثابتة تشترك فيها جماعة لغو 

؛ فهو لا يخضع يّةراسة العلمالدّ ه ينفلت من ، ما يعني أنّ اعً ومتنوّ  اومتغيرً  متحولًا 
 دراسته إلى "علم". لقواعد ثابتة تحكمه حتى يرتقي مجال

ن كان ينفلت من  غير أنّ  ه مع ذلك يطرح ، فإنّ يّةراسة العلمالدّ الكلام وا 
يدل عليه ظاهر الملفوظ أو  الذيها أن يضمر معنى غير إشكالات كثيرة، أهمّ 

 في الاستعمال اللّغةسة الكلام أو القول. وهذا ما أدى ببعض الباحثين إلى درا
ياق المحيط بالحدث السّ المرسل سوى  يّةأو مقصدد معنى قول ما فلا شيء يحدّ 

، فهي "لا تدرس الكلام، من يّةداولالتّ ت به اهتمّ  الذيالكلامي، وهو الجانب 
م والمتلقي فقط بل تدرسه بوصفه نتاج ثقافة عصر حيث هو رسالة بين المتكلّ 
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خص زة للشّ خص المرسل، وسمات مميّ زة للشّ مل عل سمات مميّ تن، ويشمعيّ 
، وهو يخضع لزمن إنتاجه وزمن تلقيه، كما يخضع لمكان إنتاجه المتلقي
هو أن يجيبوا على مجموعة  يّةداولالتّ لذلك كان هاجس الباحثين في  1وتلقيه"

م؟ ولأجل من يتكلّم؟ ماذا نصنع حين م؟ ومع من يتكلّ من الأسئلة وهي: من يتكلّ 
حتّى يرتفع الإبهام  علمن م؟ ماذا علينا أنبط حين نتكلّ الضّ نتكلم؟ ماذا نقول ب

عن جملة أو أخرى؟ كيف يمكننا قول شيء آخر غير ما كنّا نريد قوله؟ هل 
فكل  2.اللّغةكون إلى المعنى الحرفي لقصد ما؟ ما هي استعمالات الرّ يمكننا 

 فكير الفلسفي في المعنى.التّ هذه الأسئلة كان مصدرها 
الاتجاه  ارسين على أنّ لدّ ااتفق جل الباحثين و : يّةداولالتّ بين البلاغة و  .2

 يّةالحديثة، حيث بدأت الإرهاصات الأول يّةداولالتّ راسات الدّ الفلسفي هو أساس 
اني من القرن العشرين على يد الثّ نشأت في العقد  التي يّةحليلالتّ لها مع الفلسفة 

هذه الفلسفة  ، غير أنّ (Gottlob Frege) الفيلسوف الألماني "غوتلوب فريجه"
اتجاها واحدا، بل تفرعت إلى عدة اتجاهات إذ لم يعد الآن الحديث عن لم تتخذ 

نّ  يّةتداول  داوليونالتّ طرحها الباحثون  التي ما تداوليات، فمجموع الأسئلةواحدة وا 
 داولي يتشعب.التّ حسب أرمينكو، هي أسئلة تجعل البحث 

دود يعتري ح الذيحيث تعترف الباحثة "كاترين كربرات أوركيوني" بالغموض 
ص داوليات؟.هل هي تخصّ التّ أو  يّةداولالتّ لا:بقولها: "هل يمكن القول أوّ  يّةداولالتّ 

 يّةد "دومنيك مانجينو" في كتابه تداولكما يؤكّ  3صات مختلفة؟أو ملتقى تخصّ 
داولات أو التّ . ومن ضمن هذه يّةداولالتّ  يّةالخطاب الأدبي بصعوبة تحديد ماه

س أخذه الفيلسوف "لودفيغ فيتغنشتاين"، حيث أسّ  الذيالاتجاهات نجد الاتجاه 
، وقوامها الحديث يّةالعاد اللّغةهذا الأخير اتجاها فلسفيا جديدا أسماه: فلسفة 

 وطبيعة المعنى في كلام الإنسان العادي، وذهب إلى أنّ  اللّغةعن طبيعة 
يرد  التيياقات السّ دا حسب تعدد دا بل متعدّ اعتبار المعنى ليس ثابتا ولا محدّ 

ص لكل كلمة معنى عنده ليست حسابا منطقيا دقيقا بحيث تخصّ  اللّغةفيها، ف
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نّ محدّ  لذلك تعرّف  يّةالعاد اللّغةما يتعدد معناها بتعدد استخدامها في د وا 
في استعمالاتها" أي دراسة المعنى بالاعتماد على  اللّغةها "دراسة بأنّ  يّةداولالتّ 
فيه شبه إجماع. إضافة إلى تعريف أوستين يرد فيه، وهو تعريف  الذيياق السّ 
(Austin)غويّ عامل اللّ التّ "جزء من علم أعم، هي دراسة  يّةداولالتّ  نّ إيقول  الذي 

عريف ينتقل "أوستين" التّ  وبهذاعامل الاجتماعي. التّ من حيث هو جزء من 
من مستواها اللغوي إلى مستوى آخر هو المستوى الاجتماعي في نطاق  اللّغةب
 4أثر."التّ أثير و التّ 

بما  واصل بامتيازالتّ في  يّةي أنها نظر علي هذا الجانب يعن يّةداولالتّ وتركيز 
، بما تدرسه من مباحث كالأفعال يّةاهرة الكلامالظّ ها تسعى إلى الإحاطة بأنّ 

، المقاصد، الحجاج...الخ وهي في هذا لا تختلف عن مسعى البلاغة يّةالكلام
 يّةها تهتم بأطراف العملليغي من الكلام، وهذا ما يعني أنّ بالتّ تهتم بالجانب  التي
 .يّةواصلالتّ 

ها عند الغرب، نجد أنّ  مسواء عند العرب أم البلاغة فإذا دقّقنا في مفاهي
مجموعة من القواعد المساعدة على جعل الكلام "تعني "فن القول الجميل" أو 

ومان في الرّ لاغة عند اليونان و مفهوم الب را وقادرا على الإقناع، لذلك نجد أنّ مؤثّ 
ا قد أخلطوا بين القديم اقترن بمفهوم الخطابة، ولا نستبعد أن يكون العرب أيضً 

ما يجعل  بيين للجاحظ. وهذاالتّ المفهومين، وذلك ما تجلى في كتاب البيان و 
ها ممارسة الاتصال بين في صميمها؛ إذ أنّ  يّة"تداول-كما يرى ليتش–البلاغة 

دة علاقتهما مستخدمين وسائل محدّ  يّةامع بحيث يحلان إشكاللسّ ام و المتكلّ 
" ؛ يّةمنالضّ ريحة و الصّ وقد تتعدد هذه الوسائل بين  5للتأثير على بعضهما.

ى في عدة يتجلّ  الذيتبحث، من جهة، بالجانب المضمر من الخطاب، و 
 .المضمر.. ، الاستلزام الحوارييّةم، المقصدمباحث من مباحثها: أفعال الكلا

يتجلى بشكل أوضح في  الذيريح الصّ الخ ومن جهة أخرى تهتم بالجانب 
استلهم هذا الاتجاه العديد من الباحثين فخرجوا بقواعد وقوانين قوانين الخطاب، 
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ن وما يحيط يبين المتحاور  يّةعاملالتّ و  يّةواصلالتّ لالة من خلال العلاقة الدّ تضبط 
الخطاب، قوانين  وا بمفاهيم منها:فخرج يّةذه العملقات توجه هبها من متعلّ 

ؤال السّ الخطاب ...الخ لكن  يّةياق، استراتيجالسّ ، يّةداولالتّ الخطاب، الكفاءة 
قد النّ في  ايطرح نفسه هو: هل نجد لهذه المفاهيم  وهذه القوانين حضورً  الذي

قديمه  –المفكر العربي  يّةبمعنى هل هي جديدة على ذهن ؟العربي القديم أم لا
القديمة وأهملها  يّةالعرب يّةراثالتّ أم هي مفاهيم مبثوثة في ثنايا الكتب -ثهوحدي

 المفكر العربي الحديث وراح يستورد ها من الغرب؟
 الذي قديالنّ ب منا إعادة قراءة تراثنا ساؤل يتطلالتّ الإجابة عن هذا  ولا بد أنّ 

المفاهيم والآراء  إذا ما جمعنا وحلّلنا كل متكاملة يّةنقد يّةه يحوي نظر رى أنّ ن
 ايةللنقد العربي إلى غ يّةمن ظهور الارهاصات الأول انطلاقاالمتعلقة بالخطاب 

 الجاحظما نجده عند بعض نقادنا القدماء أمثال:  خاصّةابع الهجري السّ القرن 
عبد القاهر الجرجاني، وحازم القرطاجني. وسنحاول في هذا البحث دراسة 

جاءت  ساني الحديث، ومقارنتها ببعض مارس اللّ الدّ قوانين الخطاب من منظور 
 من قوانين. يّةبه البلاغة العرب

 ارسينالدّ دت مصطلحاته بحسب تعدّ  قوانين الخطاب عند الغرب:-2
تسمّى و  ، ودوكرو بـ"قوانين الخطاب"يّةادثفيسميها غرايس "قواعد" أو "مبادئ" تح

وي السّ واصل التّ ات مسلّ محادث حسب غوردون ولايكوف، و التّ مسلّمات ا أيضً 
. وتحيل كلمة "قانون" القارئ إلى وجود شيء ثابت (Revzine) بحسب ريفزين

ها قواعد م وضروري، وهذا ما جعل مانقونو يقول عن هذه القوانين بأنّ ومنظ  
ه شبه اتفاق ضمني وهذا ما يعني أنّ  6وأعراف تلعب دورا هاما في الخطابات
ه وقصده مع قدرته التّ فهم المتلقي لرسبين المتخاطبين بحيث يضمن المرسل 

به يتطلّ  الذي"ليكن إسهامك في الحوار بالقدر  ة هي:على تأويله. وقاعدته العامّ 
يجري  الذيسياق الحوار، وبما يتوافق مع الغرض المتعارف عليه، أو الاتجاه 

 ع عن هذا المبدأ مجموعة من القواعد وهي:ويتفرّ  "7فيه ذلك الحوار
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ع عنها تتفرّ  التيى جهة الخبر: و أو ما يسمّ  (Qualité)قاعدة الكيف: 
 :يّةالالتّ روط الشّ 

 ؛عبيرالتّ لتحترز من الخفاء في  -
 ؛لتحترز من الاشتباه في اللفظ -
 ؛لتتكلم بإيجاز -
وصيغتها: لا تجعل  (Quantité)قاعدة كم الخبر:  8لترتب كلامك. -

  9.إفادتك المخاطب أكثر من القدر المطلوب
قوانين الخطاب تصنيفا منهجيا ( Implicite)فت "كاترين" في كتابها كما صن

 معتمدة على معايير وهي:
ينبغي لأي خطاب مهما كان  التيوهي "مجموع الأسس  مبادئ الخطاب:

خاطب يقتضي تعاون التّ  يّةنجاح عمل نوعه ومحتواه أن يتوفر عليها" وترى أنّ 
 في نقله. قدالصّ ن وانتقاء الخبر و يالمتحاور 

 ومن قواعدها: قواعد الخطاب بحسب المحتوى:
لا ينقل إلى المتلقي  الذيب الحشو في الكلام، و قاعدة الإخبار: تجنّ -أ

 الفائدة.
: وتنص هذه القاعدة على ضرورة تقديم المعلومات يّةمولالشّ قاعدة -ب
 القاعدة.أثير في الآخر هو سبب وجود هذه التّ  نّ إللمتلقي، ويقول ديكرو  يّةالكاف
زام لتّ قاعدة الكيف: وتلزم هذه القاعدة المرسل بتجنب الغموض، والا-ج

 .بالاقتصاد في الكلام
وترتبط هذه القاعدة بسلوكات لوك الاجتماعي: السّ قوانين الخطاب و -4

 ا.المتحاورين عمومً 
في إطار ربطها بما أسماه "الاستلزام  لم يكن اهتمام غرايس بهذه القوانين إلاّ 

 ابقة، وهذا ما يعني أنّ السّ ينتج عند خرق قاعدة من القواعد  الذيري" الحوا
سالة لا يُركز على المعنى الحرفي للمنطوق بقدر ما يرتبط بقصد الرّ تأويل 
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بربط  يّةهنالذّ يصل إليه المتلقي بإجراء مجموعة من العمليات  الذيم المتكلّ 
 الخطاب بسياق إنتاجه.

 يّةاصلو التّ  يّةوانين بجانب آخر من العملغاب عن غرايس ربط هذه القوقد 
 هذيبي.التّ وهو الجانب 

يختلف البحث البلاغي العربي عن  :يّةقوانين الخطاب في البلاغة العرب-3
نّ في طبيعة الموضوع يّةداولالتّ  هما يختلفان أنّ  ، إلاّ اللّغةاشتركا في دراسة  ، وا 

يتعامل بها  التي يّةاليوم اللّغةتدرس  يّةداولالتّ  المدروسة؛ لأنّ  اللّغةفي طبيعة 
 .يّةاس في حياتهم اليومالنّ 

ة في الاستعمال فذلك يعني مراعا اللّغةهي دراسة  يّةداولالتّ اعتبار  إنّ 
 يّةفي عمل يّةروف والملابسات المقامالظّ و المحيط الخارجي للحدث الكلامي 

عند العديد من تجلى  الذيتهتم به و  يّةحليل، وهذا ما كانت البلاغة العربالتّ 
اس من يصنع من كلامه تعبيرا عمّا في النّ ن اعتبروا "البليغ من الذيالبلاغيين 

قعيد التّ ، فحاولوا 10صدره فيبلغ به غايته من متلقيه بأيسر طريق وأحسن تعبير"
نقل  الذيبشر بن المعتمر من  ايةفيه، بد يّةروط رأوها ضرور للكلام بوضع ش

 يقول فيها: التينته صحيفته و ا تضمإلينا الجاحظ بعضا ممّ 
أشار إلى  الذيعند بشر بن المعتمر  يّةداولالتّ ل مفهوم من مفاهيم ظهر أوّ 

 يّةا إلى قضالبلاغة هي أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، وأشار أيضً  أنّ 
  .كن في إحدى ثلاث" اللفظ والمعنى، قال في صحيفته:

ويكون وفحما سهلا،  ك رشيقا عذبا،لاث أن يكون لفظالثّ أولى  منازل: فإنّ 
معناك ظاهرا مكشوفا، وقريبا معروفا )...(، والمعنى ليس بشرف أن يكون من 

نّ خاصّةال ة، وكذلك ليس يتضح أن يكون من معانيالمعاني العامّ  ما مدار . وا 
حرازالصّ رف مع الشّ  المنفعة، ومع موافقة الحال، ومع ما يجب لكل مقام  واب وا 

نقل لنا صاحب الموازنة عن بزر جمهر، في ذكره لفضائل  فقد من مقال".
فضائل الكلام  عر، ما يقول فيه: "إنّ الشّ الكلام ورذائله وبعض ذلك دليل في 
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وهي: أن يكون الكلام فضيلة واحدة سَقَطَ فضلُ سائرها خَمْسٌ لو نقصت منها 
 يحسن تأليفه م به في حينه، وأنصدقًا، وأَن يوقَع موقع الانتفاع به، وأَن يتكلّ 

 وأن يستعمل منه مقدار الحاجة.
ه إن كان صدقا ولم يُوقع موقع الانتفاع ]من ذلك[؛ فإنّ  دالضّ قال: ورذائله ب 

 دق منه.الصّ به، بطل فضل 
ن كان صدقًا وأُوقع موقع الان لم يغنه -تفاع به ]ولم يُتكلم به في حينهوا 

 دق ولم يُنتفع به.الصّ 
ن كان صدقًا، وأُوقع موقع م ]به[ في حينه ولم يحسن الانتفاع به[ وتُكل   وا 

 لاث منه.الثّ لم يستقرّ في قلب مستمعه، وبطل فضل الخلال -تأليفه
ن كان صدقًا وأوقع موقع الانتفاع به وتكلم به في حينه وأَحسن تأ ليفه، ثم وا 

صار مبتورًا -مامالتّ إلى الْهَذَر، أو نقص عن خرج -استعمل منه فوق الحاجة
 11ها."فضل الخلال كلّ  وسقط منه

رها في الكلام كاملة هو فكل فضيلة من هذه الفضائل مرتبطة بالأخرى وتوفّ 
ق في هذه القواعد المدقّ  فيه أنّ  ا لا شكّ ق للكلام نجاحه. فممّ يحقّ  الذي

عاون والقواعد التّ ، فهي جامعة لمبدأ يّةها متطابقة مع القواعد الغرايسسيكتشف أنّ 
 بّاقون إلى اكتشاف هذه القوانين.السّ العرب هم  يدل على أنّ ا عة عنه، ممّ المتفرّ 
ما قاله بشر بن المعتمر  ه سيكتشف أنّ ح لهذه المقولة لا بد وأنّ المتصفّ  إنّ 

حديثا، فهذه المقولة تشمل بعض  يونعن المعنى يتقارب مع ما ذهب إليه الغرب
 ن وهي:عاو التّ عة عن مبدأ وضعها غرايس والمتفرّ  التيقوانين الخطاب 

 ؛مة المقام للمقالءمبدأ العلاقة: ملا-
هولة. السّ مبدأ الجهة )الأسلوب(: اختيار اللفظ المناسب من حيث العذوبة و -

 وأن يكون المعنى ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا.
وصيغتها: لا تقل ما تعلم كذبه، أو ليس لك  قاعدة الكيف )كيف الخبر(:

 عليه بينة.
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ناعتين( مسألة الصّ من كتابه ) الثاّلثّ ي في الباب تناول أبو هلال العسكر  
ر فيه المرسل ينبغي أن تتوفّ  ، وقال بأنّ يّةواصلالتّ  يّةالمرسل والمتلقي في العمل

معرفة وخبرة في انتقاء ما يلائم الأحوال، وذلك باختيار الألفاظ والمعاني 
مستمعين المناسبة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب الموازنة بين أقدار ال

، وهذا ما يدخل في باب 12وأقدار المعاني ومخاطبة كل طبقة بما يناسبها
 داول.التّ 

خطأ المعاني وصوابها يرجع إلى  نّ اني من الكتاب إلى أالثّ وأشار في الجزء 
اللتان ربطهما  والإطنابالإيجاز  يّةا قضعدم مناسبتها لحال المخاطبين. أمّ 
ا في الباب العاشر فقد تناول لخامس، أمّ بحال المخاطب فتناولها في الباب ا

المناسبة، حيث أشار إلى ضرورة أن تكون المعاني مناسبة لكل جزء من  يّةقض
 الكلام.
الحديثة مفاهيم هي من  يّةداولالتّ مفاهيم  ا سبق أنّ يتضح ممّ  خاتمة: .5

جاح قاد لما لها من دور في إنالنّ القديمة، وقد تنبه لها  يّةقضايا البلاغة العرب
ن كان الفرق بين البلاغة العربيّةواصلالتّ  يّةالعمل يكمن في  يّةداولالتّ و  يّة، وا 
، انبنت يّةاليوم اللّغةعلى  يّةداولالتّ بناء كل منهما، ففي حين انبنت  يّةأرض

 خاصّةون كوهن، العليا بتعبير ج اللّغةأو  يّةعر الشّ  اللّغةعلى  يّةالبلاغة العرب
عر والخطاب الشّ راث العربي هو التّ خطاب البلاغي في الحافز لدراسة ال وأنّ 

 القرآني.
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 يّةالمحوسبة في إعداد الاختبارات اللّغو  يّةاستثمار المدوّنات اللّغو 
Investing in Computerized Linguistic Corpus in 

Preparation of Language Tests 

 
 د. سليمـة يحيـاوي
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 2024-05-29تاريخ القبــــــول:        2024-01-07اريخ الاستلام: ت

 
 يّةحديثا إلى استثمار المدوّنات اللّغو  يّةتوجّهت الجهود العرب ملخّص البحث:

 يّة، ونسجّل دخول اللّغة العربيّةعليمالتّ المحوسبة في إعداد برامج ومعاجم تخدم 
 التيهذا المجال لكن بصفة محتشمة لعدّة أسباب، على رأسها خصوصيتها 

 اللّغات الأخرى. باقيتميّزها عن 
سوف نتبنّاه في  الذيو – (les corpus linguistiques) يّةوالمدوّنات اللّغو 

، وعند البعض الآخر يّةأو ما يعرف عند البعض بالمكانز اللّغو -هذا البحث
، هي مسمّيات كثيرة أطلقت في مجملها على "كتلة غير منتظمة يّةبالمتون اللّغو 

 عديل". التّ عامل معها بشكل آلي بالإضافة أو الحذف أو التّ صوص يمكن النّ من 
ستفادة منها في مجال يمكن الا التيطبيقات التّ يقدّم هذا البحث بعض 

 يّةلمرحلة الابتدائفي ا يّةارات اللّغو بما تعلّق منها بإعداد الاخت خاصّة يّةعليمالتّ 
راسات الدّ محوسبة، كما يهدف إلى توسيع  يّةعرب يّةوذلك في ضوء مدوّنة لغو 

                                                           
و ت /الجزائر،  -مركز ب ع ت ت ل ع s.yahiaoui@crstdla.dz .)المؤلّف المرسل( 
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قمنة الرّ إلى عالم  يّةحب لإدخال اللّغة العربالرّ مستقبليا في هذا المجال 
 .يّةوالمعلومات

 الاختبارات ؛يّةالمدوّنات اللّغو  ؛يّةاللّغة العرب يّةتعليم: يّةالكلمات المفتاح
 .يّةالمفهرسات الآل ؛ور الابتدائيّ الطّ  يّةاللّغو 

Abstract: Arab efforts have been recently directed 

towards investing in computerized linguistic corpus for 

developing software and lexicons that serve educational 

purposes. The Arabic language has entered into this field, 

albeit in a modest manner, for several reasons, on top of 

which is its specificity that sets it apart from other 

languages. 

Corpus linguistics (les corpus linguistiques) - which we 

will adopt in this research - also known to some as language 

corpus, and to others as linguistic texts, are various namings 

given in their entirety to an "irregular block of texts that can 

be dealt with automatically by addition, deletion or 

modification.”  

This research presents some applications that can be 

utilized in the field of education, especially in relation to the 

preparation of language tests in the primary educational 

stage, in light of a computerized Arabic linguistic corpus. It 

further aims to expand future studies in this broad field to 

introduce the Arabic language into the world of digitization 

and informatics. 

Key terms: Arabic Language Teaching; Corpus 

Linguistics; Language Tests; Primary Stage; Automatic 

Indexation. 



غة العرب         
ّ
ة الل

ّ
د:       يّةمجل

ّ
 124 -109: ص         2024 جوان        66العدد:       26المجل

111 
 

شهده علم اللّغة الحاسوبي في معالجة  الذيلاحق المتسارع التّ مع  مقدّمة:ال
 يّة، تظهر جهود محتشمة لإدخال اللّغة العربيّةبيعالطّ كثير من قضايا اللّغات 

ورة بيان ضر تتسعى هذه الورقة إلى إلى هذا المجال الهام، وعلى هذا الأساس 
في مجال -ذا العلم تعدّ فرعا من فروع ه التي- يّةإدراج المدوّنات اللّغو 

 . يّةمتعلّمي اللّغة العرب وخدمة يّةعليمالتّ 
 تعتمد عليه ثروتها، وهو قوام الذيفل "هو رأس مال الأمّة البشريّ الطّ ولأنّ 

 ه مصدر مهمّ من مصادر استثماراتهالمجتمع ومحور نشاطه وحركته، كما أنّ 
تعنى بها المجتمعات، كما أنّ تربيته  التيفإنّ رعايته من أولى الواجبات 

عداده من أهمّ المسؤوليّات   (1)تقع على عاتق كل أسرة وكلّ دولة. التيوا 
في المحوسبة  يّةاللّغو المدوّنات ن يكون موضوع بحثنا "استثمار ألهذا اخترنا 

ظري النّ رسين الدّ نحاول أن نزاوج فيه بين  الذي"، و يّةإعداد الاختبارات اللّغو 
طبيقي، للاستفادة من لسانيّات المدوّنة واستغلال معطياتها في إعداد التّ و 

تعدّ بمثابة الجسر  التيعليم الأساسي، التّ للمرحلة الأولى من  يّةالاختبارات اللّغو 
يفترض أن  التيالأخرى، و  يّةعليمالتّ لميذ مع باقي مراحله التّ يربط  الذيالفعّال 

 .ايةعالرّ نولّيها أكثر الاهتمام و 
حو النّ على -د عرض لمقدّمته وخاتمة في آخره بع-وارتأيت أن تكون خطّته 

 الي:التّ 
 والخصائص. يّةالماه يّةالمدوّنات اللّغو  أولا:
 .يّةعليمالتّ في ميدان  يّةاستثمار المدوّنات اللّغو  ثانيا:

 يّةللمستوى الابتدائي في ضوء مدوّنة لغو  يّةإعداد اختبارات لغو  ا:الثّ ث
 محوسبة.

تسابقت الأمم للإفادة من  لقد :والخصائص يّةالماه يّةاللّغو  المدوّنات-2
كفاءة )الحاسوب( في مجال اللّغة، فأحرزت سبقا لا يمكن إغفاله في مجال 

ضمن حقل اللّسانيات  يّةيندرج العمل في المدوّنات اللّغو للّغة، و  يّةالمعالجة الآل
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يعرف قلّة في المصادر والمراجع  الذيأو علم اللّغة الحاسوبي، " يّةالحاسوب
في  يّةراسات اللّغو الدّ المعتمد عليها، بالإضافة إلى عدم تبنّي مثل هذه  يّةالعرب

راسات الجادّة الدّ قلّة المراجع و بب المباشر في السّ مراكز مختصّة، وربّما يرجع 
 (2)في هذا العلم إلى طبيعة اللّغة ذاتها".

( هي دراسة اللّغة في الاستعمال corpus linguisticsلسانيات المدوّنات )و 
 language) يّةمن خلال تحليل معطيات لغو  يّةالحقيقي أو دراسة لظاهرة لغو 

data( مأخوذة من مدوّنات محوسبة )corporacomputerized .)(3) 
صوص المكتوبة أو النّ فهي "كتلة غير منتظمة من  يّةالمدوّنة اللّغو أمّا 

عامل معها آليّا التّ تستخدم لدراسة جوانب اللّغة، يمكن قراءتها و  التيالمنطوقة 
 حكّم في بياناتها ومدخلاتهاالتّ كما يمكن  بعد إدخالها إلى الحاسب الآليّ،

 (Databases)عديل من خلال قواعد بيانات التّ بالإضافة أو الحذف أو 
 (4)صوص" النّ صمّمت خصوصا للتّعامل مع هذه 

محمود  كتورالدّ في خصائص أجملها  يّةالمدوّنات اللّغو  يّةتكمن أهمّ و 
 :(5)كالآتي إسماعيل صالح

 مثيل الحقيقي للّغة.التّ و  يّةالواقع .1
والأساليب  يّةاللّغو نوّعات والاستعمالات التّ مول من حيث المصادر و الشّ  .2

، وذلك بشرط مراعاة ذلك عند يّةقنالتّ و  يّةخصّصات العلمالتّ و  يّةوالأجناس الأدب
 إعداد المدوّنة.

إخضاعها للتّحليل الإحصائي من جوانب مختلفة ولأغراض  يّةإمكان .3
، وسياقات يّةعرّف على شيوع الكلمات، ومصاحباتها اللّفظالتّ مختلفة، مثل 

رفي الصّ حليل التّ ( وغير ذلك من أنواع يّةياقالسّ استعمالها )من خلال الكشّافات 
 .يّةكالعرب يّةللّغات الاشتقاق

عرّف على الكلمة وشيوع معانيها المختلفة ونسبة شيوع الكلمة مقارنة التّ  .4
بمجموع الكلمات في المدوّنة، إضافة إلى شيوعها من عدمه في أنواع 
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ائعة في كل الشّ مختلفة، وهو ما يفيد في استخلاص المصطلحات صوص الالنّ 
 .يّةقنالتّ و  يّةخصّصات العلمالتّ تخصّص من 

 المختلفة. يّةرفالصّ يغ الصّ عرّف على شيوع الأوزان و التّ  يّةإمكان .5
رّكيبي، مع توافر بعض التّ حوي و النّ حليل التّ إجراء أنواع من  يّةإمكان .6

 المتطلّبات اللّازمة.
وتي للوصول إلى معلومات مختلفة عن الصّ حليل التّ إجراء  يّةإمكان-7

 من حيث شيوعها ومواقعها في الألفاظ إلى غير ذلك. يّةالأصوات العرب
 يّةلقد تمّ تطوير منهج: يّةعليمالتّ في ميدان  يّةاستثمار المدوّنات اللّغو -3

كثيرة، لعلّ ، واتّسع استخدامها ليشمل مجالات يّةالعمل في المدوّنات اللّغو 
 اطقين بها.النّ لغير  م، سواء للنّاطقين بها أيّةاللّغة العرب يّةأهمّها ميدان تعليم

 يّةفاعل بين الآلة واللّساني في الغرب إلى إعداد قواميس لغو التّ وأثمر 
فحات الصّ واسعة تقدّر بملايين  يّةعديدة، اعتمد أصحابها على مدوّنة نصّ 

 Collinsكوبيلد )سلسلة معاجم كولينز أحيانا، مثلما يتّضح ذلك من 
Cobuild) التي"مثالاا مشهوراا على الأعمال  تعدّ  التي، يّةعليمالتّ  يّةليز گـالإن 

  (6)مُحوسبة"  يّةعلى مدوّنة لغو  يّةاعتمدت في بنيتها الأساس
بدأت عند غيرنا في فترة مبكّرة لا تقلّ عن  التي يّةولالدّ وفي ضوء الجهود 

حب، لكنّها جهود الرّ إلى هذا المجال  يّةأربعين عاما، جاءت جهود لإدخال العرب
  (7)نسيق بين القائمين عليها.التّ ينقصها  يّةقليلة وفرد

 يّةالمعن يّةفي مطلع القرن الحادي والعشرين اتّجهت بعض المؤسّسات العلمف
، وأنجزت بعض يّةإلى استخدام المدوّنات اللّغو  يّةبيعالطّ بمعالجة اللّغات 
، لعل يّةمحوسبة للعرب يّةاعتمدت على مدوّنات لغو  التي يّةالمشروعات المعجم

 Egyptian Colloquial)ارجة في مصر الدّ  يّةأبرزها معجم اللّغة العرب
Lexicon.)(8) 



 يّةالمحوسبة في إعداد الاختبارات اللّغو  يّةاستثمار المدوّنات اللّغو 

114 
 

بل "لا يمكن  ،خاصّة تحليل ويعتمد لتحليل مكوّنات هذه المدوّنات أدوات
عامل معها دون تقسيمها وتنسيقها بشكل يسهّل العمل التّ تحليل مدوّنة ما أو 

(، وتعدّ utf-8( وبترميز )TXTمثلا ) يّةبها، كحفظها على شكل ملفّات نص
ياق السّ هي المفضّلة لدى برامج كشّافات  (ANSIو  utf-16و  utf-8)صيغ 

 (9).يّةتعرف كذلك بالمفهرسات الآل التي صيالنّ حليل التّ أو برامج 
 :(10)يقوم المفهرس الآلي بعدّة وظائف منها

 ؛صالنّ ضمن مفردات  يّةترميز حروف اللّغة المعن -
 ولي الموحّدالدّ وفقا لنظام الحروف  يّةإعادة ترتيب حروف اللّغة المعن -
 (UNICODE)؛ 
 ؛لمدرج بعد حصر المفردات وترتيبهاص االنّ إعادة تعيين  -
 ؛ص المدرج ضمن سياقاتهاالنّ تعيين كلمات  -
عادة ترتيبهاتجميع المفردات ا -  ؛لمتماثلة في حقول وا 
رتيب )ترتيب المفردات بحسب أكثرها شيوعا التّ إعطاء عدد من خيارات  -

 وأقلّها شيوعا(.
مة السّ ركات المنتجة لها. لكن الشّ بتعدّد  يّةوتتعدّد أنواع المفهرسات الآل

الاشتقاقي، وهذا يزيد من صعوبة  يّةأنّها لا تدعم نظام اللّغة العربالغالبة عليها 
 العمل بها ومنهجيّته.

 يّةللمستوى الابتدائي في ضوء مدوّنة لغو  يّةإعداد اختبارات لغو  -4
لاث الأولى من الثّ نوات السّ عليم الأساسي )التّ تعدّ المرحلة الأولى من : محوسبة

حل وأهمّها على الإطلاق، لأنها تشكّل قاعدة عليم الابتدائي( أخطر المراالتّ 
بعد ذلك، ونظرا لكون هذه  يّةتبنى عليه كلّ ترب الذيعليم كلّه، والأساس التّ 

عليميّ يجب أن يركّز الجهد فيها على وضع التّ الهرم  ايةالمرحلة تقع في بد
المتعلّم، فالمعلومات  يّةتبنى عليها شخص التيابتة الثّ  يّةوالمهار  يّةالأسس المعرف
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تتيح للمربّين أن  التيلبة الصّ  يّةيتلقّاها في هذه المرحلة تشكّل الأرض التي
 (11)يريدون. الذييشيّدوا عليها البناء المعرفي والفكري 

 يّةلاميذ تعلّم المهارات اللّغو التّ والمعلّم في هذا المستوى يحرص على "تدريب 
 القراءة إنّ  ، بل(12)عبير والاستماع("التّ كتابة و واكتسابها )القراءة وال يّةالأساس
قدراتهم  يّة، وعليه تنم(13)يّةالابتدائ للمدرسة الأساسيتان الوظيفتان هما والكتابة

 على استخدامها استخداما جيّدا.
هي أيّ إجراء منظّم يستعمله المعلّم في ملاحظة أداء  يّةوالاختبارات اللّغو 

، وتقدير هذا الأداء حسب مقياس عددي يّةاللّغو لاميذ في إحدى المهارات التّ 
لميذ من مهارة بقصد تحقيق أهداف التّ يحدّد للمعلّم مستوى ما وصل إليه 

 (14)معيّنة.

 :(15)يحقّق عدة أمور كثيرة على رأسها يّةلاميذ في اللّغة العربالتّ واختبار 
 ؛لميذ من معلومات في اللّغةالتّ بيان ما حصّله ت -
لميذ في استخدام اللّغة وتحديد مدى قدرته على التّ عرّف على مستوى التّ  -
 ؛عبير في المواقف المختلفةالتّ 

لميذ حتى يمكن معالجة مشكلات التّ عف عند الضّ تشخيص مواطن  -
 الاستخدام اللّغوي عنده.

وتصنّف الاختبارات إلى أنواع بحسب غرض الاختبار، كالاختبار 
معيّنة، أمّا  يّةلاب بعد مرورهم بخبرة تربو الطّ له يقيس ما حصّ  الذيحصيلي، التّ 

، وسمّي يّةحسب طريقة تصحيح الإجابات وتقديرها نجد الاختبارات الموضوع
في تصحيحه، ويتميّز  مسواء في إعداده أ يّةاتالذّ بهذا الاسم لأنّه يبعد أثر 

ؤال السّ بات، ويقيس المعلّم فيه مهارة واحدة في الثّ دق و الصّ بارتفاع مستوى 
 (16)الواحد، إلا أنّ له عيوبا منها أنّه يتطلّب وقتا طويلا من المعلّم لإعداده.
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الأكثر شيوعا، في  يّةفي هذا البحث سنمثّل لتطبيقات من الاختبارات اللّغو 
من نصوص كتب  يّةمحوسبة تم إعدادها لأغراض بحث يّةضوء مدوّنة لغو 

للسّنة  يّةالإسلام يّةبر التّ )نصوص كتاب  يّةموجّهة للمرحلة الابتدائ يّةمدرس
وقد تمّ طبعها يدويّا لعدم توفّرها  م(،2022-2021اني طبعة الثّ ابعة الجيل الرّ 

 كلمة(. 10.000إلكترونيّا، وقد بلغ محتواها أكثر من عشرة آلاف كلمة )

 

 

  بعد إخضاعها للمعالجة يّةنصّ المدوّنة اللّغو  (:01شكل رقم )
بأقل  يّةويمكن من خلال هذه المدوّنة إعداد قائمة كبيرة من الاختبارات اللّغو 

 وقت، وأيسر تكلفة.و جهد 
: يقدّم فيه للطّالب مشكلة أو فقرة وتحتها مجموعة الاختبار من متعدّد-1

 حيحة، على شكل:الصّ يختار منها الإجابة  التيالبدائل 
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 )معجزة( يّةداخل نصّ المدوّنة اللّغو  يّةالكلمات المفتاح (:02شكل رقم )

 )(. لامالسّ سؤال: من معجزات سيّدنا صالح عليه 
  )( اقة.النّ  -
 )(يور والحشرات. الطّ معرفه لغه  -
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 (: الاختبار من متعدّد03شكل رقم )
يطلب منه  وع يقدّم للطّالب عبارةالنّ في هذا واب والخطأ: الصّ اختبار  -1

 فيها أن يحدّد ما إن كانت صحيحة أم خاطئة.
 أمام العبارة الخاطئة:)×( حيحة وعلامة الصّ ضع علامة )( أمام العبارة 

 )(من أركان الإسلام.  الثاّلثّ كّن الرّ كاة هي الزّ  -
 )(شهر شوال.  يّةيام برؤ الصّ يثبت شهر  -
ى رسول الله صلّ خير نساء العرب و خير نساء العالمين أمّنا خديجة زوجة  -

 )( م رضي الله عنها.الله عليه وسلّ 

 
 واب والخطأالصّ (: اختبار 04شكل رقم )

وفيه يقدّم للطّالب عمودان من العبارات ثم يطلب منه  اختبار المزاوجة: -2
اني لتناسب كلمة أو عبارة من العمود الثّ اختيار كلمة أو عبارة من العمود 

 الأوّل.
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 كلمة وأخرى تناسبها: بين كلّ صل 

 الصّالح         -الخلفاء                        -
 يّةبو النّ            -لجليا    -
 اشدونالرّ           -يرةالسّ       -

 

وفيه تحذف بعض الكلمات من جمل معيّنة ويكلّف كملة: التّ اختبار  -3
 الب بكتابتها.الطّ 

 بالكلمات المناسبة:أكمل الفراغات 
تسود ....... بين  لو أنفق الأغنياء........ أموالهم في سبيل ..... -
  اس.) أموالهم، الله، المحبّة(.النّ 

 التين والزّيتون هما نوعان من .......المثمرة. )الأشجار(.
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 كملةالتّ (: اختبار 06شكل رقم )

البحثي أن نحدّد منهجا علميّا نستفيد من حاولنا في هذا العمل  الخاتمة:
 لغرض تعليميّ  يّةخلاله من تقنيات الحاسوب في بناء جملة من اختبارات لغو 

 محوسبة. يّةفي ضوء مدوّنة لغو 
 يّةوركيزة ننطلق منها إلى تطبيقات مستقبل يّةوما تمّ إعداده، هو بمثابة أرض

ومتطلّبات  تتلاءم يّةربو ت يّةتستدعي تظافر الجهود والخبرات، لتطوير منهج
 اللّغة في العصر الحديث من جهة، واحتياجات المتعلّمين من جهة أخرى.

لهذا نطمح أن تستثمر معطيات هذا البحث في إعداد جملة أخرى من 
بصفة  يّةعليمالتّ  يّةتخدم العمل التيطبيقات التّ الاختبارات بجميع أنواعها، وكذلك 

وتعليمها، وأعتقد أنّ ذلك سيوفّر  يّةعامّة، لتوسيع دائرة الاهتمام باللّغة العرب
 منهجا يسيرا لأصحاب القرار من مقرّرين ومعلّمين وتربويّين.
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 :قائمة المصادر والمراجع
 :يّةالكتب باللّغة العرب

دار الفكر  العلم والفنّ ين بين الدّ و  يّةعربيد مناّع: تعليم الالسّ رشدي أحمد طعيمة، محمد -
 م.2000هـ/1420، 1العربي، القاهرة، مصر، ط

شر النّ المشاكل والحلول، دار غريب للطّباعة و  يّةللّغة العرب يّةسلوى حماده: المعالجة الآل-
 م.2009، 1وزيع، القاهرة، مصر، طالتّ و 
 2مصر، ط القاهرة، يّةاللبنان يّةار المصر الدّ فل، الطّ محمد فتحي عبد الهادي: المكتبة و -

 م.2003هـ/ 1424

 دوات:النّ البحوث المقدّمة للملتقيات و 
طوير، بحث التّ  يّةفي نظم المعلومات ومنهج يّةواقع المدوّنات العربأحمد صلاح هاشم: -

جامعة  ،يّةهانات المجتمعالرّ و  يّةالآفاق المعرف يّةراسات البينالدّ و  يّةمقدّم لـ مؤتمر اللّغة العرب
هـ الموافق  1436رجب  10 – 9، يومي فييّةعودالسّ  يّةياض، المملكة العربالرّ الإمام ب

 .م 2015أبريل  28/29
موذج، ندوة القرآن النّ كراري لألفاظ القرآن الكريم: المنهج و التّ عيد: المعجم السّ المعتز بالله -

 ريف، المدينة المنوّرةالشّ قنيات المعاصرة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف التّ الكريم و 
  .م2009أكتوبر  15-13هـ الموافق 1430شوال  26-24، يّةعودالسّ  يّةالمملكة العرب

في مدارسنا وسبل تطويره، عدد خاص من  يّةعبد القادر فضيل: واقع تدريس اللّغة العرب-
 م2009ول اهن والمأمالرّ  يّة: العربيّةولالدّ دوة النّ حول  يّةمنشورات المجلس الأعلى للغة العرب

 .م2009هـ/ 1430، 1ط

  :يّةسائل والأطروحات الجامعالرّ -
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ادس وعلاقته السّ ف الصّ لدى طلبة  يّةوالكتاب يّةأحمد رشاد الأسطل: مستوى المهارات القرائ-
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في  المختص   إلى المعجم العلمي   العام   غوي  الانتقال من المعجم الل  
  البيطارينوري والجامع لابن بات للد  الن  كتاب  يدلةالص  ب و الط  

 -أنموذجا-
The Transition From the General Language Lexicon to 

the Scientific Lexicon Specialized in Medicine and 
Pharmacy: 

"Kitāb al-nabāt  "   by El Dinawari (The Book of Plants)  

and  "Al-jami  " by Ibn el Baitar (The Compendium). 
 
 

 الحباس بلالأ. 
DOI:10.33705.0114.026.066.007 للمقال: المُعرّف الرّقميّ   

  
 2024-06-03تاريخ القبــــــول:      2024-02-21لام: تاريخ الاست

 
 

فات ضخمة، منها ما بمؤلّ  المختصّ راث المعجمي العربي التّ يزخر  ص:ملخ  
وصلت إلينا كتاب  التية المختصّ ومن المعاجم وصل إلينا ومنها ما فقد، 

 لابن البيطار. يّةوالأغذ يّةبات للدينوري، والجامع لمفردات الأدو النّ 
وقد كان لهذين العالمين أثر كبير في هذا الفن، وهذا البحث جهد يحاول أن 

بشكل عام، وفي المعجم العلمي على  المختصّ هذا الأثر في المعجم  يظهر
لعالمين من زمنين مختلفين  المقارنة بين جهدين وجه الخصوص، كما أنّ 

                                           

 

 الجزائر، البريد الإلكتروني:جامعة بومرداس ،boumerdes.dz-eqle@univ-vd  
 )المؤلّف المرسل(.
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وأين انتهت، والوقوف على  يّةناعة المعجمالصّ تمكننا من تتبع تطور ظاهرة 
 يّةعة المعجمناالصّ العام إلى  غويّ أليف اللّ التّ انتقال المعجم من زخم  يّةكيف

 صة.المتخصّ  يّةالعلم
 الجمع. ؛الوضع ؛علمي ؛لغوي ؛مختصّ  ؛معجم: ي ةكلمات مفتاح

 
Abstract: Specialized lexicographical heritage is rich 

with huge scientific works, some of which have reached us 

and others have been lost.  Among the specialized lexicons 

that have reached us are:“Kitāb al-nabāt”, by El Dinawari 

(The Book of Plants)and  “Kitab Al-jami li-mufradat al-

adwiyawa al-aghdhiya” by Ibn elBaitar (Compendium of 

Medicinal and Nutritional Terms).  

 The current research investigates the effect these two 

significant scholars in this art, have on the creation of 
specialized lexicons in general and the scientific ones in 

particular. 

Moreover, a comparison between the efforts of scholars 
from two different eras, is set to help trace the evolution of 
the lexicographical practice and its becoming, with an 

emphasis on the lexicon transition from general linguistic 

compilation perspective to a specialized scientific 

lexicography. 
Keywords: lexicon, specialized, linguistic, scientific 

creation, compilation.  
 

القديمة، وعنوا  يّةغو اللّ  يّةارسون المحدثون بالمعاجم العربالدّ اهتم  مة:مقد  ـــ 1
راسات الكثيرة، والاهتمام الكبير بتحقيقها الدّ ، فنجد حولها ايةبها أيما عن

 غةتشكل متن اللّ  التية غة العامّ للّ ها تدرس اوطبعها، وهذا طبيعي من جهة أنّ 
وع من النّ ي به هذا ظح الذيدادا للاهتمام وهذا الاهتمام يمكن اعتباره امت

 يّةغة العربأليف وجمع اللّ التّ  ايةالأولى عند بد يّةالمعاجم في القرون الهجر 
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وغزارتها، فهي معاجم يمكن وصفها  يّةغو مادته اللّ  يّةويمكن رده كذلك إلى شمول
رها تضم عددا هائلا من الألفاظ، وكذلك لطبيعة مصاد التي يّةغو بالخزائن اللّ 

 ما يرقى للتواتر كالقرآن الكريم تعد من أوثق ما نقل عنه العرب، فمنها التي
عر الجاهلي الشّ بوي، و النّ ومنها ما هو أفصح ما قيل من كلام العرب كالحديث 

 وشعر صدر الإسلام، والمأثور من كلام الأعراب.
 ةيّ ارسين المحدثين عن دراسة المعاجم العلمالدّ وبالمقابل نجد غفلة من 

 يّةزر اليسير مقارنة بالمعاجم اللغو النّ  ة، فلم يحقق منها ولم يطبع إلاّ المختصّ 
 خاصّةراثي، التّ أليف في المعجم العلمي التّ العامة، وهذه الغفلة لا تعكس زخم 

 ليس بالجديد من قبل أهل المعاجم يدلة، وهذا الإهمالالصّ ب و الطّ في مجال 
أليف، وهذا لاهتمامهم التّ وع من النّ هذا  غويون قديمافقد أهمل المعجميون اللّ 

بتدوين الكلام الفصيح في معاجمهم دون غيره. وهذا ما لم يلتزم به أصحاب 
ة، وهذا راجع إلى اعتمادهم على ترجمة كتابي المختصّ  يّةالمعاجم العلم

ل بعنوان )المقالات الخمس( لديوسقريديس وكتاب العالمين اليونانيين الأوّ 
وع. وقد النّ فردة( لجالينوس اللذين كانا منطلقا للتأليف في هذا الم يّة)الأدو 

مصطلحات من المعجمين  المختصّ فات في المعجم ضمت العديد من المؤلّ 
ا الفصيح الأعجميين، كما حفلت هذه المعاجم بالمولد والمعرب والعامي، أمّ 

 ا سبق. فكان في آخر مرتبة ممّ 
ن كان إهمال اللّ أنّ  إلاّ  بب السّ لهذا  المختصّ لقدماء للمعجم غويين اه وا 

في هذا الفن، ومزامنتهم للفصاحة  يّةا بحكم أن تجربتهم فتالمذكور مبرر  
فريط في هذا الكم الهائل من التّ المحدثين لا عذر لهم في  أنّ  والفصحاء، إلاّ 

خمة، أو من الضّ  يّةهد في الاستفادة من مادته المصطلحالزّ الإنتاج العلمي، و 
أليف التّ يعد ثورة في مجال  الذياتبع في تأليف تلك المعاجم، و  لذياالمنهج 

 بشكل خاص. المختصّ أليف في المعجم العلمي التّ المعجمي بشكل عام و 
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راث التّ نبيه إلى التّ و  نطلق أردنا البحث في هذا الموضوعومن هذا الم
ة بين المعجمي العلمي العربي، والوقوف على أهم قضاياه وتتبع تطوره بالمقارن

 يّةالقديمة. وقد انطلقنا في بحثنا هذا من إشكال يّةمعجمين من أهم المعاجم العرب
 وفرضيات للبحث:

عند العرب قديما؟ وما  يّةناعة المعجمالصّ كيف تطورت  البحث: ي ةإشكالــــ 
؟ وهل المختصّ غوي العام والمعجم العلمي هي مظاهر تنوعها بين المعجم اللّ 

غوي ه معجم بين اللّ رب قد عرفوا تأليفا معجميا يوصف بأنّ الع يمكن القول إنّ 
؟ وما هي خصائص هذا المعجم؟ وهل هو أقرب المختصّ العام والمعجم العلمي 

 ؟المختصّ العام أم إلى المعجم  غويّ إلى المعجم اللّ 
وقد طرحنا جملة من الفرضيات سنعمل من خلال هذا البحث على الوصول 

 إليها وهي:
ل في اتجاهات ثلاثة هي: الاتجاه الأوّ  يّةالعرب يّةناعة المعجمصّ الــــ تطورت 

من مصادرها المختلفة.  يّةهو المعجم اللغوي العام نتاج جمع اللغة العرب
 الثاّلث. والاتجاه المختصّ والمعجم غوي العام اني المعجم بين اللّ الثّ والاتجاه 

 يدلة.الصّ ب و الطّ في  المختصّ المعجم العلمي 
هو مرحلة من مراحل تطور المعجم العلمي  المختصّ معجم بين العام و ـــــ ال

 يدلة.الصّ ب و الطّ في  المختصّ 
ب الطّ في  المختصّ مع المعجم العلمي  المختصّ غوي و ــــ يتفق المعجم بين اللّ 

)الجمع والوضع(  المختصّ ة لصناعة المعجم يدلة في الأركان العامّ الصّ و 
 ح المداخل.ويختلفان في المصادر وطريقة شر 
 التي يّةمنالزّ يتوافق والمرحلة  الذياريخي التّ واتبعنا في بحثنا هذا المنهج 

اهرة المدروسة الظّ ينتمي إليها هذا البحث، والمنهج الوصفي المناسب لوصف 
وتتبع خصائصها، واعتمدنا المنهج المقارن لاستخراج الفوارق الموجودة بين 

 والاختلاف بينهما. المعجمين والوقوف على نقاط الاتفاق
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 المختصّ عجم العام والمعجم العلمي ونحن في بحثنا هذا لن نقارن بين الم
نّ  ما ستكون المقارنة بين نوع من المعاجم يعتبر بين المعجم العام والمعجم وا 

ب الطّ في  الصّ بات للدينوري، والمعجم العلمي الخالنّ ومثاله كتاب  المختصّ 
 لابن البيطار.يدلة ومثلنا له بالجامع الصّ و 

ل إظهار كيف تطور المعجم واخترنا هذه المقارنة من وجهين: الوجه الأوّ 
كان مهيمنا  الذيللمعجم اللغوي  يّةبعالتّ صه من العلمي ومراحل انسلاخه وتخلّ 

 يّةأليف في جميع العلوم العربالتّ  أليف المعجمي العربي، باعتبار أنّ التّ على 
ين الإسلامي من خلال حفظ الدّ ة على انطلق من هدف واحد وهو المحافظ

 رورة.الضّ ين وقوامه بالدّ نة(، والحفاظ على اللغة وعاء هذا السّ أصوله )القرآن و 
بات وصفاته هي أولى النّ ألفت في  التياني: باعتبار الكتب الثّ ا الوجه أمّ 

يدلة، فهي تعتبر من المصادر الصّ حديد التّ ب وبالطّ المحاولات لبناء معجم في 
 اعتمد عليها الأطباء والعشابون في تأليف معاجمهم. التيمة المه

 أليف المعجمي عند العرب: الت  بدايات ـــ 2
 خاصّةمر المعجم العربي بمراحل مختلفة، و : المختص  المعجم -2-1

أليف المعجمي، من التّ ، فقد عرف العرب أولى المحاولات في المختصّ المعجم 
حابي الجليل عبد الله الصّ ألف في هذا الفن ل من خلال كتب غريب القرآن. وأوّ 

ل هو )مسائل نافع (، وقد نسب إليه كتابان في الغريب: الأوّ 68بن عباس )ت
 رقاويالشّ قرآن( )بن الأزرق في غريب القرآن( وله كتاب آخر في )غريب ال

. كما نسب كتاب في غريب القرآن للكسائي أبي الحسن علي بن 1(1993
أليف في هذا الفن إلى التّ ، وتوالى 2ه(1421نصار، ه( )حسين 189حمزة )ت

ناتي الزّ  يّةالحديث، فنجد كتابا لأحمد بن محمد بن أبي العاف العصر ايةغ
سير العجيب في تفسير الغريب(، وكتاب )تفسير التيه( سماه )1062)ت

 م )حسين نصار1963طبع سنة  الذيم غريب القرآن( لمحمود إبراهي
  3م(.1988
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أليف إلى كتب غريب الحديث، وقد تأخر مقارنة بكتب غريب تّ الثم انتقل 
ل كتاب ألف في هذا الفرع هو غريب الحديث لأبي عبيدة القرآن، وأوّ 

، وألفت كتب كثيرة بعده إلى أن جاء 4، د.ت( ه( )الخطيب البغدادي210)ت
ه( وألف كتابه )غريب الحديث( 224أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي )ت

 .5م(1996)الهابط  ه أغلب ما في كتب من سبقهحيث جمع في
جوز، فهي لم ترق إلى أن تكون التّ ووصف هذه الكتب بالمعاجم من باب 

في مجملها -تحتويها التيمعاجم كاملة الأركان، ولكن جوهرها ومعالجتها للمادة 
 يندرج ضمن مهام المعجم فجاز لنا وصفها بالمعاجم.-أو في جزء من أجزائها

هذه  نّ إ، ويمكن القول يّةسائل اللغو الرّ لى مرحلة ما يعرف بثم انتقل إ
رح الشّ ها تميزت بغة وتدوينها، ولكنّ جمع اللّ  يّةسائل هي جزء من عملالرّ 

دوين، وهذا ما يضعها ضمن صنف التّ والوصف لموادها وعدم الاكتفاء بالجمع و 
واع المعاجم، واختصاصها بمجال واحد من المجالات، أو بنوع واحد أو أن

ها ضمن دة داخل المجال الواحد يكسبها صفة الاختصاص. فيمكننا عدّ متعدّ 
 بب.السّ ة لهذا المختصّ أليف في المعاجم التّ بدايات 

فة في سائل المؤلّ الرّ  أي ما قاله إبراهيم بن مراد: "ذلك أنّ الرّ ويؤيد هذا 
في  رسائل-الوجوهمن بعض -بات والحيوان مثلا يمكن أن تعدالنّ صفات 

بات ومحيطه، وعلى أصناف الحيوان النّ الة على أعيان الدّ صطلحات الم
هو  المختصّ . وبما أن قوام المعجم 6(1993وأجزائه" )إبراهيم بن مراد، 

 المختصّ على رأي ابن مراد تشترك مع المعجم  يّةغو سائل اللّ الرّ المصطلحات ف
ن في أهم عنصر وهو معالجة المصطلح العلمي. وهذا يحيلنا للحديث ع

 ة.العامّ  يّةغو ه يعالج المادة اللّ غوي العام، وأهم ما يميزه أنّ المعجم اللّ 
 التيسائل على حسب الموضوعات، وجمعت فيها الألفاظ الرّ فت هذه ألّ 

تندرج تحت حقل دلالي مشترك، أو موضوع واحد، مثل كتاب الحيوان، وكتاب 
 ضوع الواحد مثلي أصناف داخل المو بات... وألفت كتب فالنّ الجماد، وكتاب 
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وهي تندرج تحت موضوع  7(.1985كتاب الخيل، والإبل...)حسين نصار، 
 الحيوان. 

ف ألّ  الذيفوا في هذا الفرع، نجد الأصمعي ن ألّ الذيومن أشهر العلماء 
: الإبل والخيل ...إلخ )محمد الفجر جر(، وألف كذلك فيالشّ ات بالنّ )كتاب 
في تطور مستمر، سواء في  يّةغو ائل اللّ سالرّ أليف في التّ . وبقيت جهود 8د.ت(

ع في متنها تضمها، حيث بدأت تتوسّ  التي يّةمن حيث المادة المعجم ممنهجها أ
أليف في الموضوع الواحد إلى مرحلة التّ ع في مادتها، وانتقلت من مرحلة وتتنوّ 
ه( في كتابه 224د الموضوعات، كما فعل القاسم بن معن الكوفي )تتعدّ 

 حتى .9(1980، محمد آل ياسينفات للأصمعي )الصّ نف(، و )الغريب المص
 ص لابن سيده.بكتاب المخصّ  توجت التيضج النّ وصلت إلى مرحلة 
، وأولى المختصّ هذه مرحلة من مراحل ظهور المعجم  يمكن القول إنّ 

 أنّ  ها عرفت نقائص كثيرة إلاّ في مجال )المعجم(، ومع أنّ  يّةالمحاولات العرب
ا مبتكرا الصّ جربة واعتبارها جهدا عربيا خالتّ ي بحكم حداثة هذا طبيعي ومنطق

لم يكن للعرب سابق معرفة به. ولكن مع هذا لم تتوقف جهود المعجميين عند 
مو إلى أن قام عماد المعجم النّ طور و التّ ، بل استمرت في يّةجربة الفتالتّ هذه 

تجربة العالمين  الهجري معتمدة على الثاّلثّ في القرن  المختصّ العربي العلمي 
 يّةل بعنوان )المقالات الخمس( لديوسقريديس وكتاب )الأدو اليونانيين الأوّ 

 .يّةالمفردة( لجالينوس، بعد ترجمة كتابيهما إلى العرب
العام مع  غويّ أليف في المعجم اللّ التّ تزامن  العام: غوي  المعجم الل  -2-2

سابقا، )غريب القرآن رأيناها  التيفي صوره  المختصّ أليف في المعجم التّ 
العين( ل معجم لغوي عام كان )كتاب (، وأوّ يّةغو سائل اللّ الرّ وغريب الحديث، و 

ه(، ووصف هذا المعجم 160ه أو 175بن أحمد الفراهيدي )ت  للخليل
 ة المدونة فيه.العامّ  يّةغوي العام هو نسبة للألفاظ اللغو باللّ 
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ه الخليل وابتكر طرقا في ل معجم لغوي عربي، أبدع فيوكتاب العين هو أوّ 
وضعه، فرتبه على حروف المعجم وراعى في ذلك مخارج الحروف، حيث بدأ 
بحرف العين كون مخرجه من أقصى الحلق وسمى كتابه به، ثم انتقل إلى أن 

قليب، وهي تقليب التّ . كما ابتكر الخليل طريقة يّةفو الشّ وصل إلى الحروف 
نائي يقلب الثّ يمكن منها تقليب حروفه. ف التييغ الصّ جذور الكلمات واستخراج 

 باعي، يقلب أربعة وعشرين تقليباالرّ لاثي يقلب ستة تقليبات، و الثّ تقليبتين، و 
ريقة إلى الطّ والخماسي يقلب مائة وعشرين تقليبا. واهتدى الخليل من خلال هذه 

رك غة فيها المهمل والمستعمل، فأدرج في معجمه المستعمل من الألفاظ وتاللّ  أنّ 
 المهمل.

أليف المعجمي ينشط التّ ل من فتح باب هذا الفن، ثم بدأ أوّ  كان الخليل إذ
الهجريين. وخلال هذه الفترة  الثاّلثالقرن  ايةاني وبدالثّ القرن  ايةفي نه خاصّةو 

ه( )كتاب الجيم( وهو معجم لغوي عام 210يباني )تالشّ ألف أبو عمرو 
ه رتب مداخله على طريقة الخليل لى بأنّ اسمه يوحي للوهلة الأو  ا، ومع أنّ أيض  

هذا غير صحيح فالكتاب مرتب ترتبا ألفبائيا من الألف  في كتاب العين، إلا أنّ 
ا ما احتواه سمى به كتابه ب كتاب الجيم. أمّ  الذيبب السّ إلى الياء، ولا يعرف 

يباني من الشّ كون بب في ذلك السّ المعجم فكذلك يختلف عن كتاب العين، و 
كانوا قد شغلتهم مسألة الغريب(، انعكس هذا الانشغال على الكوفة )و علماء 

معجم العين كان  مادة معجمه فغلب عليها الغريب من الألفاظ، في حين أنّ 
  .10(1993شاملا استيعابيا )ابن مراد، 

راسة الدّ يهتم المعجم بشكل عام ب والمعجم العام: المختص  بين المعجم -3
ه شرح هذه المفردات وتفسيرها، والإشارة إلى مواضع للغة، ووظيفت يّةالإفراد

استعمالها. ضمن معجم يستند إلى منهج معين في الجمع والوضع. ويحدد 
 التي يّةغو ا نسبة إلى المفردات أو الوحدات اللّ ا كان أو عام  صنف المعجم خاص  
 يحويها هذا المعجم.
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تصنيف وصفة العموم والخصوص في الألفاظ يعد عاملا أساسيا في 
المعاجم وتحديد اتجاهها. وفي هذا يقول إبراهيم بن مراد: "قوام المعجم إذن 

 إلى الكلام العام يّةعامة منتم يّةا لغو المفردات. والمفردات صنفان: فهي إمّ 
مّ  ا مصطلحات، وهذه وقابلة للتوظيف الأدبي الإنشائي في مقالات الخطاب، وا 

 .11(1999دقيقة" )ابن مراد،  صة مرجعة إلى مفاهيممخصّ  يّةوحدات معجم
 الذييختلف عن اللفظ العام  المختصّ المعجم  عمادهو  الذيفالمصطلح 

هو عماد المعجم العام، والاختلاف يكون على مستوى الوظيفة والخصائص. 
وأهم تلك " عميم يقول ابن مراد:التّ لعام هي فمن أهم خصائص اللفظ ا

، والارتباط بمختلف يّةلالة الإيحائالدّ و لالي، الدّ عدد التّ الخصائص الاشتراك أو 
. 12(1999يخول لها الاستعمال الانتظام فيها" )ابن مراد،  الذيياقات السّ 

لا ضخامة المعاجم ق الوظائف المتعددة للغة، وهذا ما يفسر أوّ فاللفظ العام يحقّ 
 ة هي متن اللغة بشكل عامالألفاظ العامّ  صة، لأنّ ة مقارنة بالمتخصّ العامّ 
 يّةد دلالاتها وتشعب معانيها يزيد من ضخامة متن المعاجم اللغو وتعد

 ةالمختصّ ارسين بها مقارنة بالمعاجم الدّ ه، كما يفسر لنا كذلك اهتمام التّ واستط
 اطقين بها كذلك.النّ اطقين باللغة ولغير النّ فهي موجهة لعموم 

من ا المصطلح فهو لفظ اتفق العلماء على اتخاذه للتعبير عن معنى أمّ 
. والاصطلاح هو الانتقال باللفظ من 13هابي، د. ت(الشّ ) يّةالمعاني العلم

مدلوله اللغوي العام، إلى المعنى الخاص في علم من العلوم أو مجال من 
 المجالات.

هي فرع من علم المعجم ويسميها  يّةالمصطلح كما يرى إبراهيم بن مراد أنّ 
 . 14(1997ة( )ابن مراد، المختصّ  يّة)المعجم

 تنفي عنها الاشتراك التيلالة الدّ  يّةومن أهم خصائص المصطلحات: أحاد
 عميمالتّ تنفي عنها  التي يّةالخصوص، و يّةتنفي عنها الإيحائ التيلالة الدّ  يّةوذات

. 15(1999 قيق")ابن مرادالدّ حديد التّ لضبط و والانتماء إلى حقل مفهومي قابل ل
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ة. ن مصطلحات وتكون ألفاظا عامّ نفسها أن تكو  يّةكما يمكن للوحدات المعجم
اعر فهو لفظ لغوي عام الشّ ا عند فالماء من منظور الكيميائي مصطلح أمّ 

يحاءات مختلفة.  يحمل دلالات وا 
المعاجم تكسب خصائصها وتصنف على حسب المادة  يمكن القول إذا إنّ 

جم يدرسها هو المع الذية، فالمعجم تدرسها، فإن كانت المادة ألفاظا عامّ  التي
ن كانت الوحدات المعجم ه )مصطلحات( فالمعجم يوصف بأنّ  خاصّة يّةالعام، وا 

 .مختصّ معجم 
إلى  المختصّ وع فقط، بل يمكن تقسيم المعجم النّ صنيف عند هذا التّ ولا يقف 

(، وهو الخاص بالمصطلح المختصّ ل: )المعجم العلمي نوعين أو فرعين، الأوّ 
(، وهو ما احتوى على الألفاظ المختصّ فني اني: )المعجم الالثّ العلمي البحت. و 

، وهذه الألفاظ هي وسط بين اللفظ يّةاستعملت في العلوم الإنسان التي يّةالفن
فنيا فهو يتميز عن  مكان علميا أأالعام والمصطلح العلمي. والمصطلح سواء 

 وخصوصيتها، والانتماء لالة وأحاديتهاالدّ  يّةوأهمها: ذاتاللفظ العام بخصائصه، 
 قابلة للتعريف المنطقي )ابن مرادحديد، و التّ إلى حقل مفهومي قابل للضبط و 

1997)16 . 
الجمع  التيمع المعجم العام بشكل عام في مس المختصّ ويتفق المعجم 

إذا  والوضع، فلا يخلو معجم من هذين المنهجين، فلا يكون المعجم معجما إلاّ 
مظانها، ولا تترك هذه المادة  يقوم واضعه بجمعها من يّةاحتوى على مادة معجم

مجموعة دون معالجة. والاشتراك بين المعجمين في الجمع والوضع يجعلهما 
: المصادر يقوم عليها الجمع والوضع وهي التيرورة في الأركان الضّ يشتركان ب

 عريف.التّ رتيب و التّ ، و يّةوالمستويات اللغو 
الاختلاف كبير من  ، فإنّ يّةولكن مع هذا الاشتراك في الأدوات المعجم

تختلف عن  المختصّ حيث طبيعة هذه الأدوات ونوعها. فمصادر المعجم 
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به، وحتى في  الخاصّة يّةغو لكل نوع مستوياته اللّ  مصادر المعجم العام، كما أنّ 
 عريف نجد اختلافات كثيرة.التّ رتيب و التّ 

هي  امالمعجم العو  المختصّ وأهم نقطة يمكن الإشارة إليها في مسألة المعجم 
 يّةحديد المعجم العلمي والمتمثل في معاجم الأدو التّ ــــ وب المختصّ المعجم  أنّ 

ا ة، أمّ الصّ خ يّة، نشأ بتأثير من اليونانيين، فلم تكن معاجم عربخاصّةالمفردة 
ا من قبل العلماء العرب. الصّ ة فكان جهدا خالعامّ  يّةغو أليف في المعاجم اللّ التّ 

كانت  التيقد ارتبطت نشأته بالعلوم  المختصّ المعجم  أليف فيالتّ كون بوبذلك 
. 17(1981)الخوارزمي،  ابع الهجري )علوم العجم(الرّ تسمى حتى أواخر القرن 

ه أخذ فكرة هناك من شكك في تجربة كتاب العين للخليل بالقول إنّ  مع أنّ 
 هذا القول مجانب للصواب ولا أساس له. أنّ  معجمه عن اليونان والهنود، إلاّ 

غوي العام والمعجم وهناك معاجم عدها إبراهيم بن مراد وسطا بين المعجم اللّ 
، كالمعاجم الموضوعة في مصطلحات فنون مختلفة، مثل المختصّ العلمي 
عريفات للجرجاني، وكتاب الكليات لأبي البقاء، وكشاف اصطلاحات التّ كتاب 

ة والمعاجم لغة العامّ بين معاجم ال يّةهذه المعاجم الفن الفنون للتهانوي. فإنّ 
عريفات( والإبانة عن التّ ة... وهي في جوهرها معاجم في )المختصّ  يّةالعلم
 ة وهذا لأنّ العامّ  يّةسوم والحدود، لكنها مع ذلك هي أقرب إلى المعاجم اللغو الرّ 

عميم التّ خصيص و التّ ارتقى درجة بين  الذيمن المولد العربي  يّةمداخلها المعجم
في هذه لمؤلّ  يّةاللغو  يّةفالخلف .18(1993ا )ابن مراد، يفصار اصطلاحا فن

 مادتها في أغلبها من فئة المصطلح المعاجم تطغى على معاجمهم رغم أنّ 
 في هذه المعاجم في تعريف تلك المصطلحات.لمؤلّ  يّةزعة اللغو النّ وتظهر 

أهم كتاب في  بات( للدينوري و)الجامع( لابن البيطار:الن  ــ بين )كتاب  4
 المختصّ هي وسط بين المعجم اللغوي العام والمعجم العلمي  التية المعاجم فئ

ه(، وهو كتاب 282ينوري )الدّ بات( لأبي حنيفة أحمد بن داود النّ هو )كتاب 
 لكتاب موسوعة في حوالي ستة أجزاءبات وأسماء أعيانه. ويعد االنّ في صفات 
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 خاصّةبات النّ ات ، واثنان في مصطلحبات عامةالنّ أربعة منها في موضوع 
 مرتبة على حروف المعجم.

كان و  واةالرّ من أوثق ، نجيم والحسابالتّ حو والهندسة و النّ ب يينور الدّ اشتغل و 
جمع بين حكمة الفلاسفة، وبيان العرب، له  عالما موسوعيا ،وادرالنّ  جالالرّ من 

 كلام هوبات وكلامه فيه النّ  ا كتابساق وقدم وزواء وحكم...فأمّ في كل فن 
)أحمد  باتالنّ على رأس من يعرفون في أبدى بدوي وأفصح عربي، وهو 

. وهذه شهادة على سعة علمه، فقد جمع بين العلم بلغة 19(2012عيسى، 
 .يّةبات والأدو النّ العرب والمعرفة ب

 تتبع أشهر الكتب في هذا العلم ينوري، هو منالدّ بات لأبي حنيفة النّ وكتاب 
منها بات سواء ما يختص النّ ماء العرب من أس هالتّ قأبو حنيفة في كتابه ما 

والمشاهدة  ايةأو بالمعأقوال العرب من شعر ومأثور،  ايةو وهذا بر  باللّغة
ومنهج  ايةو الرّ ينوري منهج الدّ اتبع  .20(2012)أحمد عيسى،  للنباتات يّةالميدان

ء في وازدادت ثقة العلما للكتاب يّةالمعاينة والملاحظة فارتفعت القيمة العلم
 عمله حتى صار من أهم المصادر في فنه.

 ن أتوا بعد أبي حنيفة، فما منهم إلاّ الذيوقد صار الكتاب عمدة اللغويين 
بات النّ ونقل عنه، وعمدة الأطباء والعشابين...حيث نجد نقولا كثيرة عن كتاب 

بات النّ هذيب للأزهري، وكتاب التّ في أشهر كتب اللغة، كالجمهرة لابن دريد، و 
. ونلاحظ هنا 21(2012)أحمد عيسى،  ...، وابن البيطارجر لابن خالويهلشّ او 

 يّةوالعلم يّةبات بين اللغو النّ أخذت عن كتاب  التيتنوعا في المصادر 
 ة.المختصّ 

بات للدينوري وسطا بين المعجم اللغوي العام والمعجم النّ ووقوع كتاب 
، مكن فئات متعددة من الاستفادة منه من اللغويين والأطباء المختصّ 

 والعشابين.
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في كتابه، من روايات الأعراب  يّةينوري على مصادر لغو الدّ اعتماد  كما أنّ 
ينوري الدّ ) يّةوالحديث يّةوالقرآن يّةعر الشّ واهد الشّ وعلماء اللغة، والاستعانة ب

منه إلى المعجم العلمي ه أقرب إلى المعجم اللغوي ، يؤكد أنّ 22(1974
 . المختصّ 

يادة على الزّ بفين من اللغويين المؤلّ  عن غيره بات لأبي حنيفةالنّ وتميز كتاب 
، وأهم فحسب ايةو الرّ قل أو النّ ما جاؤوا في كتبهم زيادة كبيرة ولم يكتف ب

يناسب المعجم  الذيالمنطقي عريف التّ في رتيب المادة، و إضافاته كانت في ت
 .المختصّ 

تعتبر قضيتا  بات( و)الجامع(:الن  الوضع في معجمي )كتاب  ي ةقض-5
ا كان ا عام  لغوي   -الجمع والوضع في المعجم من أهم القضايا، ولا يخلو معجم

أخذ  التيكنين. والجمع قائم على المصادر الرّ من هذين  -صاأم علميا متخصّ 
ي وأعجمي من فصيح وعام يّةغو ف مادته، وكذا المستويات اللّ عنها المؤلّ 

 ليست محل دراستنا.  يّةومولد. وهذه القض
طرق إلى قضيتنا سنقوم بتعريف موجز لابن البيطار ومعجمه التّ وقبل 

ين أبو محمد بن أحمد والمشهور بابن البيطار. ولد الدّ الجامع: هو ضياء 
 ادس الهجري. السّ اني من القرن الثّ صف النّ بالأندلس بمدينة مالقة، في 

باتي وغيره من العشابين. وعند النّ عن شيخه أبي العباس بات النّ درس 
باتات، فزار مصر النّ اشتداد عوده أصبح رحالة يطلب العلم ويجمع الأعشاب و 

 .23هبي، د.ت(الذّ ) باتالنّ وم، فكان من أنجب العلماء في الرّ والمغرب وبلاد 
وهو فاته، ( من أشهر مؤلّ يّةوالأغذ يّةويعد كتاب )الجامع لمفردات الأدو 

رتيب الهجائي تسهيلا لمن يريد الاستفادة منه. التّ معجم طبي، اتبع في ترتيبه 
وم والمغرب الرّ وكان لترحاله الأثر الكبير في إثراء معجمه، فجمع فيه من علوم 
 امرائيالسّ ) والأندلس، وبلغت مصادره أكثر من مائة وخمسين مرجعا
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نباتات البلدان المختلفة وعدم فرصة لمعاينة  يّةحلات العلمالرّ وتعد  .24(2016
 عنها، وهذا هو عين المنهج العلمي.  ايةو الرّ الاكتفاء ب

كما له كتب أخرى وهي: )كتاب الإبانة والإعلام في المنهاج من الخلل 
المفردة، وكتاب )تفسير كتاب  يّةوالأوهام(، وكتاب )المغني في الأدو 

 دياسقوريدس(.
فات قبل أبي تميزت المؤلّ  والجامع:بات الن  ترتيب المادة في كتاب -5-1

حنيفة بعدم خضوعها لترتيب معين، أما كتاب أبي حنيفة فقد رتبه على 
 طريقتين: 

رتيب الموضوعي، على غرار ما قام به أبو عبيد القاسم بن سلام التّ لهما أوّ 
ل من الجزء صف الأوّ النّ و  الثاّلثّ في الغريب المصنف، وقد أحال في الجزء 

عي الرّ إلى عدد كبير من تلك الأبواب مثل )باب  .عجمهالخامس من م
 ينوريالدّ ) ، و)باب صفة الجراد والجنادب(25(1974ينوري، الدّ ) والمراعي(
 ينوريالدّ ) )باب وصف الكمأة وما كان في طريقها(و197426
 خاصّة أليف العربي واعتمدالتّ ل ما عرفه رتيب هو أوّ التّ وهذا  ...إلخ.27(1974

 ومعاجم الموضوعات. يّةللغو سائل االرّ في 
بات على حروف المعجم في النّ رتيب هو ترتيب أعيان التّ اني من الثّ وع النّ و 

 عتمدادس، وقد االسّ ء الخامس والجزء الجزأين الأخيرين من الكتاب، أي الجز 
 ا مداخل معجمه فقد أبقاهاأمّ من الألف إلى الياء،  على حروف الهجاءرتيب التّ 

 . 28(1993)ابن مراد،  وائدالزّ  دون حذف على حالها
رتيب على التّ ي اتبعها ف التي يّةانالثّ ريقة الطّ في  يّةتظهر نزعته العلمو 

رتيب هو الأسهل على القارئ ويناسب مقصد التّ ، ويعد هذا حروف المعجم
من خصائصه إيصال المعلومة بشكل مباشر، وبأسلوب  الذيالمعجم العلمي 

 سهل غير معقد.   
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 رتيب وآثره على طرق أخرىالتّ هذا  بات إلىالنّ صاحب كتاب وقد اهتدى 
رتيب على حروف المعجم كما تعرفها العامة، وصنفها على أوائل التّ وفضل 

حروف ترتيب كتابه على  ، ويرى أنّ صنيف على أواخرهاالتّ  الحروف ومجتنبا
 ريقة هيالطّ ، وهذه أوائل الكلمة أفضل من ترتيبه على الحرف الأخير للكلمة

 ينوريالدّ )رق الأخرى الطّ ه من الأنسب لمقصد كتابه، وأيسر على من يطلب
رتيب، أحدث التّ ل من الكلمة في اعتماده على الحرف الأوّ  . غير أنّ 29(1974

ن رتيب على جميع حروف الكلمة لكان أحسن وأكمل. ولم يكالتّ خللا ولو اتبع 
 يباني في )كتاب الجيم(الشّ سبقه إليه أبو عمرو رتيب فقد التّ ل من اعتمد هذا أوّ 

رتيب على حروف المعجم هو أيسر من طرق التّ . و 30(1993)ابن مراد، 
رتيب حسب التّ ة، بينما المختصّ  يّةرتيب الأخرى، وأنسب للمعاجم العلمالتّ 

 غة.الحرف الأخير للكلمة أنسب للأدباء والمشتغلين باللّ 
الهجاء من الألف ا ابن البيطار فاعتمد في ترتيب معجمه على حروف أمّ 

بات النّ ، ولم يقع فيما وقع فيه صاحب كتاب 31(1992)ابن البيطار،  إلى الياء
ن رتيب، وهذا الخلط ناتج عن تأثر أبي حنيفة بمن سبقه ممّ التّ من تنويع لطرق 

ف في الموضوعات. كما كان ترتيبه على حروف الهجاء أضبط وأنجع من ألّ 
قد راعى ابن البيطار تتابع حروف المعجم من ينوري. فالدّ اعتمده  الذيرتيب تّ ال

ابع منه تقريب مأخذه الرّ "الغرض  مة كتابه:الألف إلى الياء، يقول في مقدّ 
الب ما طلب من غير الطّ بحسب ترتيبه على حروف المعجم مقفى ليسهل على 

. فالغرض المقصود من 32(1992)ابن البيطار،  مشقة ولا عناء ولا تعب"
سير على مستعملي المعجم، والقصد من التيلمعجم هو ترتيبه على حروف ا

ه أهمل رتيب، ولكنّ التّ اني للمصطلح في الثّ ل و الأوّ  ينالمقفى هو مراعاة الحرف
، فبدأ يّة( وهي كلمة يونانالنّ فنجده مثلا يبدأ بالمصطلح )آ الحروف. يّةبق

يب إلى أن رتالتّ ذا ه، واستمر على يّةاها هوائاكنة وسمّ السّ بالهمزة ثم الألف 
 اني للمعجم وهو الباء...   الثّ وصل إلى كلمة )ابهل( مراعيا ترتيب الحرف 
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وهو ، عريف هو ركن أساسي في المعجمالتّ  يمكن القول إنّ  عريف:الت  -5-2
ل عريف نوعان: الأوّ التّ ا منه. و خاص   ما أكان عام  أعماده ولا يخلو معجم سواء 

عريف كما أطلق عليه بعض التّ رح بلشّ اغوي، أو عريف اللّ التّ هو اللفظي أو 
ونجد هذا  يّةغو وخصائصه اللّ يقتصر على إظهار معنى اللفظ  الذيالمحدثين، و 

 .يّةغو في المعاجم اللّ  وعالنّ 
عريف الموسوعي(، وهو التّ عريف المنطقي أو )التّ اني فهو: الثّ وع النّ ا أمّ 

لم تستخدمه قيق، وذكر خصائص المصطلحات. و الدّ امل العلمي الشّ الوصف 
 يّةة نظرا لطول صيغته الاستيعابالمختصّ واستأثرت به المعاجم  يّةغو المعاجم اللّ 
  .33(1996)حلام الجلالي،  المفصلة

عريف التّ إضافة إلى  منطقيعريف الالتّ وري في كتابه على نيالدّ اعتمد 
 ر أنّ وري في كتابه، غيينالدّ تميز به  الذياني الثّ المنحى غوي، وهذا هو اللّ 

ينوري، ليست هي نفسها في كتاب العين للخليل أو الدّ مداخل كتاب تعريف 
 .34(1993)ابن مراد،  كتاب الجيم للشيباني، وهناك اختلاف شاسع بينها

عريف اللغوي في رسائل التّ هذا الاختلاف لم يكن مطلقا، حيث اعتمد  أنّ  إلاّ 
أو بات إلى نوعه النّ  رادف أو نسبةالتّ ه قائم في الغالب على بات لأنّ النّ صفات 

لكن أبا حنيفة فلم يلتزم فقط  .عريف اللغوي أو اللفظيالتّ هو إلى موضعه. وهذا 
وهو تعريف موسوعي يتخذ  ،عريف المنطقيالتّ وع بل تجاوزه إلى النّ بهذا 

 يّةيغلب في المعاجم العلم الذينف هو الصّ ، وهذا خاصّةلتعريف الأشياء 
 35.(1993)ابن مراد،  ةالمختصّ 

قام به أبو حنيفة بين  الذيظر إلى هذا المزج النّ ومن خلال ما سبق، وب
بات من النّ أليف في التّ ه انتقل بعريف المنطقي، نستنتج أنّ التّ غوي و عريف اللّ التّ 

أبا  . إذ أنّ المختصّ رف إلى المعجم الوسط بين العام و الصّ غوي المعجم اللّ 
عريف التّ ة في المعاجم العامّ  ل من أدخل منهجا جديدا لم تعرفهحنيفة هو أوّ 

 ة. المختصّ عريف المنطقي الخاص بمناهج المعاجم التّ وهو 
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عريف التّ عريف المنطقي، و التّ ا ابن البيطار فقد اعتمد في الجامع على أمّ 
عريف بالمرادف هو تعريف لغوي من كلمة التّ عريف المرجعي. و التّ بالمرادف و 

غوي عريف اللّ التّ عجم، ويختلف عن ابع العلمي للمالطّ واحدة لا تؤثر على 
 وشعر... يّةمن آيات قرآن يّةواهد اللغو الشّ المحض والمستفيض المدعم ب

عريف المنطقي، فقد وصفه ابن مراد )بالمعقد(، وذكر له خمسة التّ بينما 
ل هو ذكر أصل المصطلح، فينسبه إذا كان أعجميا ويذكر أركان هي: الأوّ 

ا: الثّ كل حتى لا يحرف أو يصحف، ثالشّ لمصطلح بغوي. ثانيا: ضبط امعناه اللّ 
ن كان عربيا  ذكر المقابل العربي للمصطلح الأعجمي، أو المولد أو العامي، وا 
يذكر مقابله الأعجمي، رابعا: تعريف اللفظ تعريفا علميا ووصفه وذكر ما يميزه 

، خامسا: ذكر مكان وجوده، فيذكر مكان يّةعن غيره، وذكر خصائصه العلم
   36.)ابن مراد، دت( اته إن كان نباتا أو مكان وجوده إن كان معدناإنب

 اعتمدها ابن البيطار في معجمه التيبات من أهم المراجع النّ ويعد كتاب 
عريف المنطقي، فنجده في التّ أبا حنيفة قد اعتمد  وهذا يؤكد ما ذكرناه أنّ 

حنيفة: الجفري  جفري: أبو" شهد بكلام أبي حنيفة ومثال ذلك:مواضع كثيرة يست
: . وفي37(1992)ابن البيطار،  لعةالطّ لغة في الكفري وهو الكافور وهو قشرة 

مسم وهما عربيان وهما صنفان أبيض وأسود وهو السّ جلجلان: أبو حنيفة: هو 
. ومثل 38(1992)ابن البيطار،  راة واليمن كثير وتسمي العرب دهنه سليطالسّ ب

 موضعا. 130في هذا كثير فقد اعتمد على أبي حنيفة 
عريف، فنجده في التّ في  يّةغو أبا حنيفة لا يفتأ يميل إلى نزعته اللّ  أنّ  إلاّ 

بْر( مثلا يقول:  سكانها. ثم يأتي بتعريفة )للصَّ عري الشّ اهد الشّ يقال بكسر الباء وا 
 مع ذكر بحره: 

 بِرْ الصّ أقول الحُذاقي مستسمَع       وقولي يُذَر عليه 
ر للأخطل ويسمي بحره كذلك. ثم يبدأ في تعريف ويتبعه بشاهد شعري آخ

بات وشكله وما النّ عريف المنطقي، فيذكر خصائص التّ اللفظ ووصفه معتمدا 
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وهي سُقُطرا. يكون فيه  الذييستخرج منه إذا عصر ويبّس، ثم يذكر البلد 
يأتي بشاهد و ، بر كأبي عبيدةالصّ يسترسل في ذكر ما قاله غيره في  وبعدها

عراء هي الشّ جعلها بعض  التياب الصّ م يأتي بمرادفات الكلمة كشعري آخر. ث
حو، وهو بهذا لم النّ وأغلب تعريفاته على هذا  .39(1974ينوري، الدّ )برالصّ 

 غة.يخرج عن منهج من سبقه أو من عاصره من علماء اللّ 
يأخذها عن أبي  التيعريفات التّ ابن البيطار ينتقي من  والملاحظ هنا أنّ 

ن لهذه عريف المتضمّ التّ فق منهجه ويترك ما خالفه، فلا نجده يأخذ حنيفة ما وا
ذا اعتمد على تعريف وغيرها، أو المتضمّ  يّةعر الشّ واهد الشّ  نة لكلام اللغويين. وا 

ا بسيطا مثال ذلك شرحه لغوي فلا يعد أن يكون في المرادف. أو شرحا لغوي  
شراب ومالي  يّةونانأنو بالي لمصطلح )أونومالي(: معناه شراب وعسل لأنّ 

اتجة عن النّ . أو قد تجده يصحح بعض الأخطاء 40(1992)ابن البيطار، عسل
وترجمتها ترجمة غير  يّةعدم الفهم أو الخلط في فهم بعض الكلمات الأعجم

حه ابن البيطار في تعريف مصطلح صحّ  الذيصحيحة. ومثال ذلك الخطأ 
أسد الأرض هو  والحقيقة أنّ  ه المازربون،)أسد الأرض(، فقد ترجمه بعضهم أنّ 

هو خامالاا، فغلط  يّةا المازربون باليونانخامالاون أمّ  يّةالحرباء، ومقابله باليونان
 )ابن البيطارداخل في الحروف بين الكلمتينالتّ المترجمون بسبب هذا 

وع من النّ . وهذا أقصى ما يمكن أن تجده عند ابن البيطار في هذا 41(1992
 عريف.التّ 

عريف الإحالي: وهو الإحالة إلى موضع التّ ينوري وابن البيطار في لدّ اواتفق 
رح الشّ آخر في الكتاب، وهذا تجنبا للتكرار، وتنبيها لمن أراد أن يستزيد في 

في غالب -أسهب فيه القول في المعرّف. ونجد الذيه إلى الموضع التّ بإح
ا، ثم يتبعه بالإحالة را جدمختصّ عريف يكون التّ ابن البيطار في هذا  أنّ -الأحيان

شرح فيه ذلك المصطلح، ومثاله: حلبلاب: قيل: هو اللبلاب  الذيإلى الحرف 
العريض الورق المسمى قسوس، وقال بعضهم: هو اللاعبة، وسيأتي ذكر 
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. 42(1992)ابن البيطار،  قسوس في حرف القاف واللاعب في حرف اللام
نجده في موضع آخر يحيل سيأتي. و  الذيوهنا ابن البيطار يحيل إلى الحرف 

ير فيما زعموا وقد الزّ ابق ذكره مثل: حلحل وحلاحل: وهو بصل السّ إلى الحرف 
ا حافر . وقد يحيل إلى غير الحرف مثل: حافر: أمّ 43ذكرته في حرف الباء
عريف التّ وع من النّ . ونجد هذا 44(1992)ابن البيطار،  الحمار فيذكر فيما بعد

بات، ومرد ذلك يعود إلى طريقة النّ نة بكتاب عند ابن البيطار كثير، مقار 
عريف بالمرادف العربي أو الأعجمي أو البربري، فيصبح المعرِّف مدخلا التّ 

ورنجان وسنذكره السّ تحت حرف آخر من المعجم. مثال ذلك: حافر المهر: هو 
. حيث عرف حافر المهر بمرادفها 45(1992)ابن البيطار، ينالسّ في حرف 

 ين. السّ ل هذا المصطلح مدخلا في حرف ورنجان، وجعالسّ 
عريف ومثال ذلك في )باب وصف التّ وع من النّ أبا حنيفة اعتمد هذا  كما أنّ 

...ثم  46(1974ينوري، الدّ ) الكمأة عند العرب الكمأة(: قد بينت فيما تقدم أنّ 
 ه أحال إليها في موضع سابق.يسترسل في شرحها مع أنّ 

بات لأبي حنيفة النّ كتاب  نّ إمكننا القول في ختام هذا البحث، يخاتمة: -6
، فقد المختصّ أليف في المعجم العلمي التّ ينوري هو مرحلة بين مرحليتن من الدّ 

أحدث صاحب الكتاب في المعجم العربي ما لم يسبقه إليه أحد من المعجميين 
غوي عريف اللّ التّ عريف المنطقي أو الموسوعي، مزاوجة بينه وبين التّ اعتمد  بأنّ 

ائد السّ قد غلبت على كتابه، بحكم تأثره بالاتجاه  يّةزعة اللغو النّ  العام، ومع أنّ 
 . المختصّ ه استطاع أن يرسم طريقا جديدا نحو المعجم العلمي أنّ  في زمانه، إلاّ 

 المختصّ ضج والاكتهال للمعجم العلمي النّ ا ابن البيطار فيمثل مرحلة أمّ 
 ره، وهو امتداد لتجربة أبي حنيفةقياسا لمن سبقه في هذا الفن ومن عاص

اعتمدها، وكثيرا  التيبات من أهم المصادر النّ ليل على ذلك أن كان كتاب الدّ و 
 ما أخذ ابن البيطار أقوال أبي حنيفة حرفيا، وأحيانا أخرى يتصرف فيها. 
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، فنجدهما لا يّةكما لاحظنا حرصا شديدا من العالمين على الأمانة العلم
 أو أي مصدر كان إلا ورداه إلى قائله وأحالاه إلى مصدره.يذكران قول عالم 

الاهتمام به قديما وحديثا لا  ورغم هذا الإنتاج العلمي الفريد والجاد، إلا أنّ 
لى يومنا هذا مازلنا يتفق وما قدمه هؤلاء العلماء من علم وجهد. رغم أنّ  نا وا 

في -منهانعاني من ضعف منهجي كبير في صناعة المعاجم، وما هو قائم 
 ومقابلها العربي. يّةمجرد كتب لمصطلحات أعجم-معظمه

 يّةكننا من الوصول إلى مادة لغو راث المعجمي العلمي العربي يمالتّ ودراسة 
غويون القدماء، ولا نجدها إلا في مثل هذه ليست بالقليلة، أهملها اللّ  يّةمصطلحو 

وعة لتحديد زمن والموض تحررت من القيود التية المختصّ  يّةالمعاجم العلم
 الفصاحة ومكانها. فأبدعت. 

غويين إلى الأطباء أليف في المعجم من اللّ التّ انتقال  نّ إيمكن القول 
والعشابين، كابن البيطار وغيره من علماء هذا الفن، مكّن لكمّ هائل من 

وضعها  التيارمة الصّ روط الشّ وال. فالزّ المصطلحات أن تحفظ من الاندثار و 
ة ومكانها، أسهمت في إهمال كم ين الألفاظ وتحديد زمن الفصاحاللغويون لتدو 

أن تحرر الأطباء من هذه القيود حفظ لنا مدونات  يحصى من الألفاظ. إلاّ  لا
 كثيرة. يّةوطب يّةلا بأس بها تضم مصطلحات علم
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 (يّةبلاغ يّة)دراسة نحو  في شعر "أنور سلمان" يّةالجمل الخبر 
Declarative Sentences in the Poems of "Anwar Salman" 

(syntax and rhetorical analysis) 

 

 ين ريملةالد  بروانة شمس أ. 
 حسن دادخواه طهرانيأ. 

 نعيم عموريأ. 
DOI:10.33705.0114.026.066.009 مي  للمقال:المُعر ف الر ق  

 2024-06-21تاريخ القبــــــول:      2024-02-24تاريخ الاستلام: 
 

ن   دق والکذب.الص  هي کلام يحتمل  ي ةالجملة الخبر : صالملخّ   وا 
ومن هذا المنطلق يسعی هذا البحث . ابلاغي   استخدامها لدی الأديب غرض  لا

ها المنو عة في نماطبأ ي ةحليلي إلی دراسة الجمل الخبر الت  -المنهج الوصفيعبر 
عبير الت  في والبلاغي  يحويالن  تار عن دورها الس  ؛ ليکشف شعر "أنور سلمان"

"أنور في شعر  ي ةعالج بالجمل الخبر تُ و  .اعرالش  أفکار، وأحاسيس وأغراض عن 
بأنواعها. بعد البحث  ي ةمن خلال دراسة الجمل المؤک دة، والجمل المنفسلمان"، 

بأن  "أنور  مفادها تيجةالن  تحصل هذه شاعرنا؛ ي شعر ف ي ةعن الجمل الخبر 
وکيد الت  و  ،وکيد اللفظيالت  )الجمل المؤک دة، بأنواعها من بع سلمان"، يتمت  

، وقد، ولام اأخيرالت  تقديم ما حق ه و المعنوي،  ن  ( وأيضا  من الجمل بتداءلا، وا 
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ی معنی ومضمون يزيد علل ؛في ب )لم، وليس، ولا(الن  مل علی تتش التي ي ةالمنف
بالحب  أو  امع ويؤک د علی شد ة أحاسيسه الممزوجةالس  ص الأدبي لدی الن  

 المرأة. حب  غضب تجاه الوطن أو أحاسيسه حول الالحزن و 
الجمل  ؛الجمل المؤک دة ؛أنور سلمان ؛ي ةلة الخبر الجم :يّةالکلمات المفتاح

 .ي ةالمنف
 

Abstract:A declarative sentence is a speech that can be 

true or false, and its use, in the eyes of writers, has a 

rhetorical purpose. From this point of view, this research has 

tried to examine declarative sentences of different types in 

the poems of "Anwar Salman" through the descriptive-

analytical method to reveal their syntactic and rhetorical 

role in the interpretation of the poet's thoughts, feelings, and 

goals. In the poems of "Anwar Salman,” declarative 

sentences are examined in terms of emphatic sentences and 

negative sentences. After examining the declarative 

sentences in our poet's poem, it is concluded that "Anwar 

Salman" uses an emphatic sentence with its types (verbal 

emphasis, spiritual emphasis, and presenting what has the 

right to be delayed, and En, Qad, and l at the first) and also 

negative sentences that include the negation of b (lam, lais, 

and la) to add to the meaning and content of the literary text 

for the listener and to emphasize the intensity of feelings 

mixed with his love, sadness, and anger towards his 

homeland or his feelings about love for a woman. 

Keywords: declarative sentences; Anwar Salman; 

emphatic sentences; negative sentences. 
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 مط الإنشائي والخبريالن  ص الأدبي علی الن   تأتي الجملة خلال: مةالمقدّ . 1
ن   .غرض بلاغي له ستخدام أي هما لدی الأديبلاو  الأنماط  اعر يتمتع منالش  وا 

أو  ي ةوالجمل الفعل ي ةجمل الأسمالتشمل علی  التي ي ةلجمل الخبر من االمنو عة 
لخ ي ةالأفعال، والجمل المؤک دة، والجمل المنف ةزمنلأا منو عة وأيضا  الأنواع ال .وا 

 داء، والأمرالن  في بأنواعه، و الن  و ستفهام بأنواعه، لامن ا ي ةمن الجمل الإنشائ
وقيل امع. الس  تأثيره لدی  نص الأدبي ومالن   ي ةجمال منهي؛ ليضاعف الن  و 

ظر عن الن  دق والکذب لذاته أي بقطع الص  ما يحتمل »هي  ي ةالجمل الخبر 
الجملة هي عنصر الکلام »قيل كما  1«خصوص المُخبِر أو خصوص الخبر.

يحصل بوساطتها الفهم والإفهام بين مختلف المنتفعين باللغة. الأساسي، إذ 
مادة فکرة إلی کلام معب ر، بواسطة الجمل ويتکل م ويتواصل من المنتفع  ويحو ل

غری للکلام الص  ورة الص  الجملة  ي ةنلس  بوساطتها کذلک. واعتبر علماء الا
مخشري الز  ويقول  2«يخضع لمتطلبات اللغة ونواميسها. الذيالمقيد، أي الکلام 

 3«داهما إلی الأخری.هي الکلام المرک ب من کلمتين أسندت إح»الجملة حول 
لغة من اللغات وهي  ايةللکلام المفيد في  ي ةورة اللفظالص  فالجملة هي »

کانت قد تألفت أجزاؤها في ذهنه  ي ةن المتکلم به أن  صورة ذهنبي   الذيالمرکب 
يقول  4«امع.الس  ذهن  یتنقل ما جال في ذهن المتکلم إل التيثم هي الوسيلة 
فة خاصة هو ما يبتديء به المخبر به أو ما يلقيه الخبر بص»عبدالعزيز عتيق 

وع من الن  علی مستمعه ابتداء بقصد إعلامه بشيء يجهله أولا  يعرفه، وهذا 
دق والکذب فإذا حصل الإعتقاد في صدق هذا الص  الخبر عنده هو ما يحتمل 

ذا حصل الإعتقاد في کذبه فهو الباطل. من هذا المنطلق  5«الخبر فهو الحق وا 
في شعر "أنور سلمان"؛ ليعب ر عن  ي ةهذا البحث إلی دراسة الجمل الخبر يسعی 

 الأدبي. صالن  ی تأثيرها في مفهوم ومضمون مد
في شعر "أنور سلمان" علی الجمل المؤک دة والجمل  ي ةمل الجمل الخبر توتش
 أن نأتي بتفصيلها لاحقا . وسنحاول ا المنو عة،مبأنواعه ي ةالمنف
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 :أسئلة البحث. 1-1
 ي ةحو الن   دورها ومدیفي شعر "أنور سلمان"،  ي ةالجمل الخبر هي . ما 1

 ؟ي ةصوص الأدبالن  في معنی ومضمون  ي ةوالبلاغ
 :فرضيات البحث. 2-1
مل علی الجمل تفي شعر "أنور سلمان"، تش ي ةالجمل الخبر  أبرز إن  . 1

، وقد الت  وکيد اللفظي، و الت  المؤکدة من ) ن  ، وتقديم ما ي ةقيقحالت  وکيد المعنوي، وا 
  .(من ) ليس، ولم، ولا ي ةأخير، لام الإبتداء( والجمل المنفالت  حق ه 

ن    ي ةغالبلابأغراض  ي ةدة والجمل المنفاعر يستمد من الجمل المؤک  الش  ووا 
امع أکثر الس  في ذهن  ي ةصوص الأدبالن  مضمون المعنی و  ي ةلتقو  ي ةحو الن  و 

في شعر "أنور سلمان"، مکانة هام ة في  ي ةبر ستخدام الجمل الخلان  ا  فأکثر. و 
 نأتي بتفصيلهاوس، في ذهن المتلق يومدی توکيدها  ي ةصوص الأدبالن   ي ةجمال
   . لاحقا  
اعر اللبناني المعاصر، وُلد الش  "أنور سلمان"، : اعرالشّ نبذة عن حياة . 2

رة لعروس الخضراء، المجاو  ي ةيفالر   ي ة"، القر ي ةملالر  م(، في "1938عام )
 ي ةانتقل إليها ليکمل في جامعتها الوطن التيالمدينة  تلك"، ي ةمصايف لبنان "عال

، کان الأديب مارون عبود أستاذا  له في اللغة ي ةانو الث  دراسته، في المرحلة 
الب "أنور الط  لدی  ي ةعر الش  وآدابها. وکان يتابع باهتمام تنامي الموهبة  ي ةالعرب

م(، حاملا  مع 1956عام ) ايةالمدرسة نه تلكج من سلمان"، إلی أن تخر  
رب ما کانت حافزا  له عميق  التيجائزة مارون عبود للشعر و  ي ةشهادته المدرس

مدارس عليم، مُتنق لا  بين الت  الأثر في مسيرته کشاعر. عمل "أنور سلمان" في 
ا  ليعود إليها "، إذ خرج منها تلميذي ةفي "عال ي ةعد ة کانت أولاها الجامعة الوطن

 "إليها" ى الموسومةالأول ي ةعر الش  عمله فيها مجموعته معل ما ، ويصدر في أثناء 
 6«م(، عن دار مکتبة الحياة في بيروت.1956)
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في ت ز رک   التيکل والمضامين، الش  طة في قصيدة "أنور سلمان" تت سم ببسا»
من وائز عد ة، معظمها علی عذابات العشق والوطن. نال عن قصائده المغن اة ج

م(، وجائزة 1994)بتونسفي مهرجان قرطاج" " ي ةعرب ي ةبينها: "جائزة أجمل أغن
 7«م(.1997عام ) ي ةولي للأغنالد  في مهرجان القاهرة  ي ةعرب ي ةأجمل أغني

في شعر "أنور سلمان"، علی نمط  ي ةتأتي الجمل الخبر : ظريالنّ الإطار . 3
راسة الجمل المؤک دة الد  ا يلي بمنعالج فيوس ،ي ةالجمل المؤک دة والجمل المنف

  :ختلفةبأنواعها الم
تابع يذکر في کلام المفيد لدفع أي توهم »وکيد: الت  : الجمل المؤکدة. 1-3

امع ويتبع لفظ توکيد ما يؤک ده )المؤکد( في الإعراب الس   یقد يحمله الکلام إل
الأنماط  یر سلمان" علوکيد في شعر "أنو الت  مل تيش 8«رفعا ، ونصبا ، وجر ا .

، قد، لام االت  وکيد اللفظي، الت  ومنهم ) ،المنو عة بتداء، تقديم لاوکيد المعنوي، إن 
عاره لتمييز الألفاظ وکيد في أشالت  اعر أدوات الش  أخير.( ويستخدم الت  ما حق ه 

 اتشک ل محورا  رئيسي   التيالمعاني الهام ة، وهي الألفاظ والمعاني،  اتعابير ذالت  و 
ن   الأدبي صالن  ص الأدبي ويدور کل  مضمون الن  في  حول ذلک المعني. وا 

 یويبرز معنفي شعره  حليلة للتراکيب، المکانة الهام ةالت  راسة الد  للتوکيد في 
وکيد في الت  . ومن نماذج ويوک د عليه امع أکثر فأکثرالس  لدی ص الن  ومضمون 

 شعر "أنور سلمان"، نشير إليها فيما يلي: 
أمثلته  ینر  حيث، ي ةأکيدالت  وکيد اللفظي هو من المناهج الت   وکيد اللفظي:تّ ال
 الفعل خلال تکرار اللفظ، من یمل علتعراء. وهو يشالش  لدى أغلب عر الش  في 

ضمير متصل عبر أو وکيد الت  أو  ماأو الحرف، أو الإسم، أو الجملة بعينه
 متصل، أن يکون مرفوعا  المير الض  ضمير منفصل مرفوعا  بعينه ولا فرق في 

کرار للتوکيد الت  ماذج من الن  إلى ا يلي نشير فيمو أو مجرورا ، أو منصوبا . 
 اللفظي في شعر "أنور سلمان":
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حالاته  یکرار؛ للتأکيد علالت  عنصر باعر في قصيدة )أحب ة(، الش  يتمتع 
 امع:الس  في ذهن  ي ةفسالن  

 سراب سرابأمشي، وبعدک يا   اب    ــــــــلي فيک وعدٌ ضائعٌ وعت      
 دابــــــــــــــــــــــــــــــافر     وأنا جفون ما لها أهــــوطني بأشرعة الغروب مس      
 رابــــــــــــــــــــــــــــراب تالت  عند  وأحب تي     أحب تيأمشي، وأسأل عن وجوه       
تهم وکت ل    ــــــــــــرحلوا، فسيرتهم لدي  مشاع        9ابـــــــــــــــــــــــــــــــورماد قص 
ص الن   یلتعزيز معن ذلك، و ابلاغي   التکرار اللفظ عند الأديب غرض  إن  

لاحظ أن  "أنور سلمان" يستمد في هذه القصيدة المخاطب. کما يُ  یالأدبي لد
باه من تکرار اللفظ بعينه في الکلمات )سراب(، )تراب(، و)أحب تي(؛ ليلفت إنت

دمير في وطنه، بعد نفوذ الت  امع أکثر فأکثر نحو شد ة الحرب، والقتل، و الس  
ذه القصيدة من بلاغة اعر في هالش  المتجاوزين والمستعمرين. وأيضا  يستمد 

ديد، بعد فقدان وطنه الش  عکس أحاسيسه العميقة من الحزن والألم کرار؛ ليالت  
ن   ،وأصدقائه في الحرب مع العدو الغاصب شاعرنا من خلال ترديد اللفظ وا 

 امع. الس  ص في ذهن الن  ومضون  یبعينه، يستحکم معن
 کرار هو ما نشير إليها فيما يلي:الت  وع من الن  لهذا  یماذج الأخر الن  من 
أقولها/ يا أيها الکبار في هذا البلد/ تعبتُ من تجربتي الجوفاء/  لکم لکم»

من/ ماذا يکون في غدٍ/ أو بعد الز   في حب  الوطن/ تعبتُ جدا / وأنا منتظر منذ
/ هذا یمت یغد؟/ ما من أحد/ أجابني ماذا يکون/ ما من أحد/ أسرَّ لي إل

مللتُکم أو لا أحد/  أنا أناالجنون/ وأنتم ماضون في قتل البلد/ وکلکم شعاره/ 
/ يا سادتي الکبار/ تعبتُ من وجوهکم/ في نشرة الأخبار/ مللتُ من مللتکم

تدور في أفکارکم/ سئمتُ من نفاقکم/ من کل  ما سمعتُ في  یؤ جوارکم/ ومن ر 
 10«خطابکم/ وکل  ما قرأتُ في أوراقکم.

 بتکرار الکلمة بعينها فيهو وکيد المستخدم في هذه القصيدة، الت  إن  أسلوب 
اعر من الش  شد ة غضب  یعلأن يؤک د مضمونها )لکم، وأنا، ومللت کم(  الکلمات
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آخر لا  ومن جانب هيوني  في وطنه أو  الص  العدو  ةي  همج ،إهمال کبار العرب
وطن الکبار العرب في سيادتهم علی  ي ةکرار علی أنانالت  اعر عبر هذا الش  د يؤک  

هي  التي ي ةالقض وطنهم،لالإحتلال الإسرائيلي  ي ةبقض واالعربي، دون أن يهتم  
 .ي ةکل البلاد العرب ي ةقض

 موذج الآخر لتکرار اللفظ:الن  
/ أنشودة کل شعوب الأرض/ ونجمة ليل الأوطان/ في ي ة/ الحر ي ةر الح»

/ بقيت ي ةوطني ليس لها بيت/ في وطني ليس لها صوت/ إلا  في صحف يوم
الألوان/ تطلقها شمسا / نشرعها/ سيفا  في وجه  ی/ تلبسها شتي ةتحلم بالحر 

 11«غيان.الط  
قد إستلبها العدو  لتيا ي ةعلی الحر  ي ةعر الش  اعر في هذه القطعة الش  د يؤک  
کل شعوب الأرض وهي ملازِمة  هي مطلب التي ي ةب من وطنه. الحر الغاص

هيوني  في الأراضي الص  بعد نفوذ العدو  ،حياة البشر؛ لکن قد استلب هذا الحق
ن  الش  المحتلة وفي وطن   هذا المقطع ايةبدفي  ي ةلفظ الحر  تكراراعر أيضا . وا 

 ستلبة، ويستحکم هذا المعنی في ذهن المتلقي.الم ي ةد علی معنی الحر يؤک  
نشير سلفظ )طويلا (، لکرار هو تکرار االت  مط من الن  موذج الآخر لهذا الن  و 

 إليها فيما يلي:
لام/ سأُصغي بکلِّ حنيني الس  أحب کِ رغم جفاء الکلام/ ورغم الفتور/ بردِّ »

کلِّ  ی/ علويلا  طويلا  طوأسمَع/ عتابا / ولوما / وهَمسا  جميلا / وأُغمضُ عيني/ 
 12«کلِّ مقطع/ وأحضُنُ صوتَکَ مِلءَ يديا. یحرفٍ، عل

ن  مضمون شتهر "أنور سلمان"، باکما قلنا سابقا ؛  شاعر المرأة والوطن. وا 
لاحظ أن  ادقة تجاه الحب  والحبيبة. ويُ الص  أکثر أشعاره هو تعبير عن مشاعره 

ن  يالحب  والحن نعمضمون الأبيات المذکورة هو تعبير حقيقي   لفظ  تكرارن وا 
اعر من الش  ما في نفس  یأکيد علالت   ي)طويلا ( مر تين في إثناء القصيدة، ه

 امع.الس   یلد یت هذا المعنيعميق تجاه حبيبته، وتثب حب  
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يما وکيد اللفظي، ونشير فالت  مط الآخر من الن  مير بعينه، هو الض  إن  تکرار 
 اعر:الش  رار في شعر کالت  ماذج من هذا الن  إلى يلي 
وينهلُّ طيب/ فکأسي بلونِ جراحِ  إسمکِ أنتِ  یإسمکِ أشرب/ عل یعل»

 13«المغيب/ تُمرُّ عليها الهُمومُ وتذهب.
 کرار في قصيدة )أحب کَ أنتِ(الت   وع منالن  آخر لهذا اعر بنموذج الش  ويأتي 

 نشير إليها فيما يلي:
يوب/ أحب کِ/ خل لي الط   ی/ وأغلجوم علي  انهمارٌ الن  / فَزُهر کِ أنتِ أحب  »

جومِ/ عطورا  الن  بنات المساء يحدثن عنا/ ويحکي الغروب/ونبني أراجيحنا في 
 14«تغن ي/ وليلا  يذوب.

 مط للتوکيد في قصيدة )الغرور القاتل( هکذا: الن  ، هذا «أنور سلمان»ع بيت
بات اجترارا  في سيدةُ القرارِ/ مادام کلُّ کلامنا/  بأن کِ/ أنتِ مادمتِ قانعة  »

الخيارُ بأن تثيري/  ورَ/ مع الحوار بلا مدارِ؟/ ولِمَ اجترارِ/ فإلامَ نبقي کي ند
 15«الآن عاصفةَ الغبارِ؟

( ونأتي الض  وکيد اللفظي بالت   قد جاء مير في القصيدة )سفر في قصيدة حب 
 به فيما يلي:

جم الن  في حُوريات البَحر/ ويعمِّرُ  یفإذا قالوا/ يکتب شعرا / عن إحد»
قصورا / وحدائقَ من أحلامٍ خُضر/ أو زعموا/ أنِّي أتلهَّي/ بقصائد لا تصلُحُ 

 16«نداءُ الفِکر. فوحدکِ أنتِ اس/ الن  للنَّشر/ فدعيها عنکِ/ همومُ 
ه بحبيبته الس   ي ةعر الش  اعر في المقاطع الش  إن   ابقة، ليحصر حب ه وليختص 

ضمير مرفوع منفصل )أنتِ( ضمير  هدوکيد اللفظي. ويؤک  الت  من  هفقط، يستمد
ابقة. ومن هذا الس   ي ةصوص الأدبالن  )کِ(، کما يلاحظ خلال  متصل المجرورال

ن يالممزوجة بالحب  والحن ي ةفسالن  ه تار عن خلجاتالس   اعرالش   المنطلق يکشف
 امع.الس  العميق تجاه حبيبته، ويثبت هذا المعنی والمضمون في ذهن 
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وکيد في آخر الکلام أو في إثناء الت  وع من الن  يأتي هذا  نوي:وکيد المعالتّ 
أي غموضٍ من دخول العموم أو الخصوص لجملة قبله، ومن  يبعدالکلام؛ ل

 ة، نفس وعين. أدواته هي: کل، جميع، أجمع، عام  
 في شعر "أنور سلمان"، نشير إليها فيما يلي: وردت التي من نماذجهو 
ومهما يطلُ دربٌ فللدرب آخر/ تحد يتُ في  مشيتُ دروبا  في هواکَ بعيدة /»

 17«/ وکنتُ أمام العاشقين أُفاخر.اس کل همالن  حب ي لک/ 
؛ ليزيل أي  إبهام ي ةعر الش  طور الس  ثناء هذه أاعر بلفظ )کل( في الش  وقد جاء 

حب ه  یأو شک  حول حب ه الحقيقي  تجاه حبيبة. ومن هذا المنطلق يؤک د عل
 حول الحب  في ذهن المخاطب. ي ةعر أحاسيسه القلباالش   أك دادق، ويالص  

 نشير إليها فيما يلي: ىخر أذج اومن نم
« / ن قيل: إن کِ قلبٌ معذ ب/ ضممتُ بجفنيَّ / وأنزلتُ سحرا  حزنکِ کلُّهوا 
إسمک  یوأطيب/ ورُحتُ عل یکلِّ ما کان أشه ی/ علةالأرض غفل یعل

 18«أشرب.
يبته، ويستخدم "أنور سلمان"، اللفظ ابقة حبالس  اعر في الأبيات الش  يناجي 

طمأنة تُ بجفنيَّ، حزنکِ کل ه(؛ لمول في جملة )ضممالش   یيدل  عل الذي)کل(، 
 .لها شد ة حب ه یعل حبيبته وللتأكيد

إنعكاس  ب )کل( في قصيدة )کل هنَّ نساء( وکيدالت  "أنور سلمان"، من  قصدي
 : نساء العالم کل   زلةمع من ي ةإحساسه بنسبة متساو 

/ بأنَّ أخطرَ » / الن  کنتُ أظنُّ / وبعدما عشقتُهُن  / وبعدما عرَفتُهُن  س اء/ أجملُهن 
اختلافِ اللَّونِ، الوُجُوهِ/ والأسماء/ أدرکتُ أن  یوبعدما سکنَّ في قصائدي/ عل

/ کُ الن  أخطَرَ   19.«لُهُنَّ ساء هُنَّ
مضمون  یفظ )کل(؛ للتأکيد عللهذه القصيدة بال ايةنهاعر في الش  يأتي 

. ومن هذا المنطلق يؤک د علالن  أفضل  حبيبته القصيدة، بأن   أي نفي  یساء کلهن 
 نساء العالم. تجاه ي ةعُنصُر 
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هي  ،عر العربيالش  کيد في و إستعمالا  للت تاو دالأمن أکثر  وکيد ب )إنّ(:التّ 
 حکما .  واوليثبت یعراء لتوکيد المعنالش  ه خدم، ويست«إن  »

 وکيد في شعر "أنور سلمان":الت  وع من الن  ماذج لهذا لن  اإلى نشير فيما يلي 
نيا/ الد  أحب کِ کيفما کنتِ/ لو ترحلينَ لآخرِ  إن ي أحبُّکِ/ أينما کنتِ/ إن ي»

لتُ/ إن لم تعودي، کنتِ خائفة / مِن أن يقال:/ لأجلِهِ  أنا راحلٌ أن ي ترحَّ
 20«عُدتِ.

 ي تصوير حب ه تجاه حبيبةمبالغة فإن  "أنور سلمان"، في هذه الأبيات، لل
(، ومن الت  زامه في الحب  ووفائه بالعهد. يستخدم أداة الت   یوللتأکيد عل وکيد )إن 

 .والقارئ امعالس  ذهن  یادقة حول الحب  إلالص  هذا المنطلق ينعکس مشاعره 
 وکيد هکذا:الت  وع من الن  بهذا  یاعر في قصيدة الأخر الش  ويأتي 

/ هذه أوراق حُب ي کلُّها/ ي ةقلبي مُتعَبٌ يا غالإن  يه/ لا تثُيري بي شُجونا  غاف»
 یأي ما شئتِ في أوراقِيه/ لي هُمومي/ فاترُکيني غارِقا / في دُخاني/ ورُؤ ر قاف

 21.«ي ةاسالن  / تُوقظي فيَّ الجِراحَ رحي أغمضَ الجَفنَ فلاإن  جُ / ي ةأحلام
 لمحبوبة، أن لا تُعالج يريد من ا، ي ةعر الش  إن  "أنور سلمان"، في هذه الأسطر 

(؛ للتأکيد  جعلمشاعره. وي أن تؤذيه وتعذ به وتجرح من شأنها بأفعال من )إن 
 هذا المضمون. یعل

(، لا ىذج الآخر امالن  من و   فيما يلي: نوردهاستخدام )إن 
أراکِ رسائلا / لا عِطرَ فيها/ تبَُعثِرُها کفُّ ريحِ/ فلا تتکلَّفي الأعذارَ زورا / »

لستُ أغضي  فإنِّين غُرورِکِ واستريحي/ حذارِ حَذارِ أن ترمي بسهمٍ/ وکُفِّي ع
نِّ عن جُروحي/   22«ي لن أُديرَ إليکِ خدَّا / وعُذرا / مِن تعاليمِ المسيحِ.وا 

(، يؤک د عللاابقة، من خلال االس  اعر، في الأبيات الش  إن    یستخدام )إن 
أن ه  یته، وأيضا  يؤک د علهتمامه وعنايته في إظهار حب ه الحقيقي تجاه حبيبا

. یحريص عل  هذا الحب 
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ما أتقَنَت ترديدَه  یکساتُ/ في تاريخ أُمَّتنا؟/ سو الن  وماذا بعدُ عن أخبارها »
؟/ الن  الکلماتُ/ و  الحقَّ لا إنَّ غماتُ/ مِن شِعرٍ ومِن نَثرِ/ أضعنا حقِّنا العربيَّ

 23«حر.الس  يعطي لنا/ بمشيئةِ الاقدار و 
ورة والحماسة. ومن هذا المنطلق الث  لإثارة روح عر هذه الأبيات االش  قد أنشد 
(؛ للتأکيد علالش  يستخدم  ص وهو تشجيع مواطنيه الن  مضمون  یاعر )إن 

حتلين المُ  ي ةفاع عن حق هم العربي مقابل همجالد  مود في سبيل الص  لمحاربة و ل
(، في الجملة )إن  الحقَّ لاوالمُستعمرين في وطنهم. و  لا يعطي لنا/  ستخدام )إن 

المقصود في  یستحکام المعناو  ي ةحر( دورا  هاما  في تقو الس  و بمشيئة الاقدار 
 ذهن المخاطب.

جيء مع الفعل الماضي والفعل ت التييکون )قد(، من الحروف  وکيد بقد:التّ 
 مقترنا  معهيكون الفعل الماضي حين  ید معنالمضارع أيضا  وهذا الحرف يؤک  

 .ي ةحقيقالت  يسمي )قد( وفي هذه الحالة، 
 اعر، نشير إليها فيما يلي:الش  وکيد ب )قد( في شعر الت  من نماذج 

/ قَبلَکِ کُلُّها/  یقِصَصُ الهَو » خَبَرا  من الأخبارِ/ وبَقيتِ  قَد أَصبَحَتوالحبِّ
ة / خبَّأتُها/ في عُلبَةِ الأحلامِ والأسرارِ.  24«وحدَکِ قِصَّ

ممزوجة ال ي ةفسالن  خلجاته  یيؤک د عل ي ةعر ش  الاعر في هذه القطعة الش  إن  
العميق، ومن خلال إستخدام الحرف )قد(  بالفعل الماضي  يقرن الذيبالحب  

 امع، ويؤک د عليه.الس  في ذهن  یيستحکم هذا المعنلحقيق، الت   یمعنفيعيد 
ن بلاد  » ا مراء، والهُدُبُ/ أنتم لهالس  لنا ضاعت ملامحُها/ أنتم لها الجبهةُ  اوا 

 صدرها یحُبُ/ أنتم، علالس  / وليس يمطِرُ إلا  الغَيمُ و قد يبِسَتسُحُبٌ، والأرضُ 
 25«صُبُ.الن   الر ايةوردٌ وأوسمةٌ/ فلترتفع تحت خفقِ 

ن يدافعون عن وطن الذيأبطال أرضه، مدح ياعر في هذه الأبيات الش  إن  
. ومن الص  غتصاب لامقابل ا بجانب  د(حقيق )قالت  خلال استخدام حرف هيوني 
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مُحافَظَة الشأن ومنزلة الأبطال في  علو   یستعمال الأوصاف الجميلة يؤک د علا
 ته.ي  عب وحر الش  حياة  لىع

 :ىخر أذج امن نم
 هــــــترکَ الأعصابَ من ي واهِياصِفٍ      ـــــــــــــــئتِني بعدَ شتاءٍ عجِ »       
 هـاقِيالس  البحرَ قبلَ  قد شرِبتُ ي      ـــي إن نـــــــــــــــــلا تثُيري لي شُجون       
 ي ةاو الر  لم يصوِّرُها خيال  قصصي في الحبِّ ما أسطورةٌ            

 یحقيق، ويؤک د علالت  قع قبل الفعل الماضي يفيد و إن  الحرف )قد(، إذا 
ن  "أنور سلمان" في هذه القصيدة قد جاء بالحرف )قد( قبل الفعل  الحکم. وا 

اقيه( وبهذا الوصف الجميل، يؤک د الس  الجملة )قد شربتُ البحرَ قبل )شربتُ( في 
ليس  الذيحب ه الأسطوري   یاعر يؤک د علالش  شد ة حب ه. وکما يلاحظ أن   یعل

 اوي.الر  صو ره خيال تمن الممکن، أن ي
ومضمون  یمعن یللتأکيد عل یمن المناهج الأخر : أخيرالتّ حقّه  تقديم ما

وکيد؛ الت  وع من الن  هذا  یاعر إلالش  أخير( ويلجأ الت  ا حق ه ص، هي )تقديم مالن  
شبه الجملة، أي الجار . ويلاحظ في شعر "أنور سلمان" تقديم یليحصر المعن
 .الأدبي صالن  ئيسي في الر   یمعنال يوالمجرور ذ

 اعر:الش  وکيد في شعر الت  ماذج من هذا الن  فيما يلي ب وتستدل على ذلك
/ لملَمتُکَ مِن جُرحٍ أحمر/ ورسمتُکَ مِن نارٍ ودخان/ نمِن قَمَرِ الأحزا»

لجِ/ فکان/ وجهکَ/ صوتُکَ/ قلبُکَ/ يا الث  بالل ونِ الأخضر/ فوقَ بياضِ 
 26«لبنان.

مجرور )من قَمرٍ الأحزان يأتي "أنور سلمان"، في هذه القصيدة بالجار وال
ن والألم في سيطرة الحز  یالقصيدة، للتأکيد عل ايةبدومن نارٍ ودخان( في 

شعبه، بعد نفاذ المستعمرين. ومن هذا المنطلق يلفت إنتباه المخاطب نحو شد ة 
 مار في وطنه. الد  القتل و 
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/ شعبٌ وفي لبنانَ / أرضٌ عانقَت جُرحا / بکلِّ شموسِهِ اتَّحَدَت/ وفي لبنان»
/ من قهرٍ إلي قهرِ/ تقل د عشقَهُ لترابه ،/ عاشقٌ للأرض/ عاشَ زمانَهُ العربيَّ

 27«حرير/ أو بوَّابةُ القبرِ.الت  بوَّابةُ  له/ یومض
اعر في هذه الأبيات شبه الجملة )في لبنان( مر تين وشبه الجملة الش  م يقد  
امع نحو الس  ؛ ليلفت إنتباه إالمبتد یمير )ه( ب )لبنان( علالض  يعود  الذي)له( 

و الغاصب. حتلال العدلاوطنه خلال ا یقد مر ت عل التيوازل الن  الأحداث و 
صمود مواطنيه في ستمرار مقاومة و اأکيد الت  إلی قديم الت  اعر بهذا الش  ويهدف 

 یاعر علالش  يؤک د لآخر ر المتجاوزين بالوطن. ومن جانب مواجهة ظلم وجو 
 .ي ةجاعة والحمالش  لوطن، ويختص  شعبه بل هحب

خَفقُ أشرعةٍ بجفنِ الأعصُرِ/ کم  لکِ رقِ/ عزَّةُ مِنبَري/ الش  عند هذا  لکِ »
حوادثٌ  عليکِ ألبَسوکِ من الجراحِ مطارفا / وبقيتِ فصلا  من ربيعٍ مزهِرِ/ مرَّت 

/ مزروعةٌ ايةکبرياؤکِ/ يا بلادي ر لي ونوازلٌ/ هل أخفَقَت/ أم أنتِ لم تتغيري؟/ 
وءٍ / ليلُ أزرکِ مورقُ/ کقصيدةٍ کُتِبَت بِضجفوني یوعلألوانها في مِحجري/ 

 28«أخضرِ.
م شبه الجملة )لکِ( مر تين وأيضا  ابقة يقد  الس  اعر في الأبيات الش  إن  

ن  في هذا  التيالجمل  یجفوني عل ی)عليکِ(، و)لي( وعل تأتي بعدها. وا 
 اعرالش  والکرامة، والکبرياء لبلد العز ة،  یأکيد علالت  قديم غرض بلاغي وهو الت  

وطنه خلال سنوات الحرب. ومن هذا  یت علقد مر   التي ي ةامالد  رغم الأحداث 
قديم الت  لم يکن هذا  لوفات المخاطب نحو فهم الحکم، و الت   یالمنطلق يؤک د عل

، لمالط  شکله  یلشبه الجملة، ويجري الکلام عل وکيد الت   یحصل معن ابيعي 
ن   ايةهتمام وعناص، ولم يثر خصيالت  و  المخاطب نحو کشف الغرض والحکم. وا 

 ذهن المتلقي. یالمقصود إل یديم يرفع سرعة انتقال المعنقالت  هذا 
الحُلوات/ أبحثُ عن شمسٍ رائعةٍ/ خبَّأها منديلُ  ی، يا أحلفي وجهِک»

 في وجهِکِ جمات/ الن  الغَيمات/ عن نجمةٍ صيفٍ ضائعةٍ/ هاربةٍ من بيتِ 
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سحرٌ/ إغراءٌ/ مکتوبٌ في کلِّ القَسَمات/ وقصائدُ حب  أجمل مِن/ أحلامِ 
 29«عصافيرِ الغابات

. ويعب ر تهحب ه تجاه حبيب یيشرح مد ي ةعر الش  اعر في هذه القطعة الش  إن  
ن  "أنور سلمان"، يقد  الر  عن مشاعره العميقة بأجمل الکمات  م شبه ائعة. وا 

ال وجه الحبيبة هو أو ل ، بأن  جمیهذا المعن یالجملة )في وجهک(؛ للتأکيد عل
ادقة، نحو الص  أحاسيسه  ین هذا المنطلق يؤک د علوم ،اعرالش  نتباه اما يلفت 

 يعب ر عنه بأجمل الأوصاف.  الذيجمال وجه المحبوبة 
الکلام/ فهي  یتُروي لنا،/ أحل التيبلادٌ/ جاء عنها، في حکاياتِ لي »

 30«نابل.الس  يحُ بالغَيمِ/ وحطَّت فوق کفَّيها الر  أسوارُ جبال توَّجَتها 
مکان ذات بأنه الوطن الغالي، ويعر فه  ي ةعر الش  عة اعر في هذه القطالش  ينشد 

 ، ن  الأمن، والحب   التيلجملة )لي(، تقديم شبه ااعر بالش  والفرح، والبهجة. وا 
ن  الأن   یالمؤخر )بلاد(، يؤک د عل إهي خبر للمبتد وطن، هو أعز  مکان له. وا 

 .بكل جدارة وقو ة حب الوطن یمضمون هذه الأبيات يحمل معن
خفقاتِ شراعٍ جميل/ وأبحثُ لي  ی/ رُحتُ أَبعثرُ شمسَ حروفي/ علکِ عينيب»

کنتُ المسافر/ کم طالَ بي زمنٌ للوصولِ/ وما زلتُ بعينيکِ فيهما عن وطن/ 
 31«من.الز  أبحرُ فوقَ مرورِ 

جمال عيون  یإن  "أنور سلمان" بتقديم شبه الجملة )بعينيکِ(، يؤک د عل
امع، ومن هذا الس  ذهن  یرعة إلالس  المقصود ب یعنقديم ينتقل مالت  الحبيبة وبهذا 

ل )رُحتُ أبعثرُ اق لئنمحبوبة، و الالمنطلق يلفت نظر المتلقي نحو جمال عيون 
ی ل )کنتُ المسافر بعينيکِ(، لم يحصل معناق أوبعينيکِ شمس حروفي(، 

ن  خروج الکلام عن شالت  وکيد و الت    بيعي، بتقديم شبه الجملةالط  کله خصيص، وا 
 وکيد.الت  خصيص، و الت  الحصر، و  یکلام معنال یعطي

إعراب الکلمة  یوهو اللام غير العامل أي ليس له تأثير علاء: لام الإبتد
ص وللتأکيد عليه. الن  ومضمون  یمعن ي ةلتقو أتي بعده ويستخدمه الأديب يأن 
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،  یلمزحلقة بعد دخوله علللام اهذا اللام با یيسم وفائدته تأکيد خبر إن 
ر سلمان" من هذا المنهج کما قلنا سابقا . يستمد "أنو  ص الأدبيالن   مضمون

ماذج من إتيان الن  إلى سه ونشير فيما يلي يساأفکاره وأح یللتأکيد عل أکيديالت  
 اعر:الش  هذا اللام في شعر 

بيروت، کم صاغَت يداکِ لآلئا / هي فوق صدرِ عروبتي/ عِقدٌ ثمين/ »
ائرين/ ولکم رفعتِ من الز  / ونشرتِها طيبا  لکلِّ ولکم جمعتِ من البيان روائعا  

/ وکسرتِ أحلام انتصارِ الفاتحين/ مَن قالَ/عصرُکِ تنطوي ايةاعتزازکِ ر 
مَن أعطيتِ مُلکا  لم يزل/ في  ولأنتِ ين/ الد  مَن کتبَت خلودَ الخلأنتِ صفحاتُهُ/ و 

 32«الأرضِ/ مهبطَ وحيِ کلِّ المُبدعين.
. ومن ثم  أن  عادة عراءالش   يتناولها التي ي ةعر الش  يا إن  الوطن من أهم  القضا

م(، إن  "أنور سلمان"، ينشد 1996عام ) ي ةقافالث  بعاصمة العرب  تبيروت عُرف
ة ، و لبنانبهذه المناسبة. ويفتخر فيها بوطنه  ي ةعر الش  هذه القطعة  سب ينبخاص 
لقدرة في مواجهة لطة واالس  بيروت ب اعرالش   وطن. ويصفال یه إلءعز ته وکبريا

بتداء(، أو )لام لا"أنور سلمان"، )لام ا يوردالمستعمرين. ومن هذا المنطلق 
العز ة والجلال لوطنه في ذهن المخاطب. وأيضا   یمعن ويؤكد وکيد( ليستحکمالت  

هذا المعني من خلال استخدام  یويؤک د عل ،لعالم العربيابيروت مَفخَرَةَ بيعر ف 
 .أکيدالت  وات دالأهي من  التي)لام الإبتداء( 

ل إذَن: إسمي » إن تنتقِم لصراحتي إنِّي/ لحقوقِ شعبي ألفُ منتَقِمَه/ سجِّ
يماني/ بتمرُّدي في ليلِ أحزاني/ وبثَورتي إنِّي لمُتَّهَمَهجنوبيه/  / لکن بتضحيتي وا 

ن / لکن ببحثي عإنِّي لمُتَّهَمَهمِن أجلِ حقِّ يستغيثُ/ مُحاصَرا  في کفِّ شيطانِ/ 
تُرابِ أبي/ عن دِفءِ صخرٍ فوقَهُ کتبَت/ بدمائها أمِّي:/ أنا کُلُّ المقاوَمةِ 

 33«الجنوبيه.
 ين انتابن حزن وألم شديدعهو تصوير  ي ةعر الش  ون هذه القطعة مضم

م(، ويقول 1996قانا بجنوب لبنان عام )ب ي ةجماعالمجزرة الاعر تجاه الش  
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قام بها  التيل تصوير جرائم الحرب اعر أريد أن أنتقم بصراحتي من خلاالش  
 ي ةساء والأطفال في قر الن  قتل الأبرياء من  جراءم(، 1996العدو الغاصب عام )

لم الظ  مقاومتي في مواجهة  من ينعت اعر إنالش  قانا بجنوب لبنان. ويقول 
ستخدام )لام هذا الإتهام با یاعر علالش  همة، فإن ي المتهم. ويؤک د الت  جور بالو 
فاع الد  ستمرار المقاومة و ا یيد( أو )لام المزحلقة( ويؤک د "أنور سلمان"، علوکالت  

 حالٍ. اية یعن تراب وطنه عل
إلى يهدف به المتکلم  یفي باب من أبواب المعنالن  » :يّةالجمل المنف. 2-3

ذهني فيه  یضد ه، وتحويل معن یإخراج الحکم من ترکيب لغوي مثبت إل
عنصر يفيد  یخالفه، وذلک بصيغة تحتوي علحکم ي یالإيجاب والقبول إل

لم ا، لا، ما، إن، ليس، غير، لات لن( )لم،  تشمل فيالن  إن  أدوات  34«ذلک.
. أي بعضها تختص ي ةوالجمل الفعل ي ةلنفي الجمل الإسموتُستعمل هذه الأدوات 

بحث عن أدوات الراسة نعالج بالد  بالأفعال وبعضها تختص بالأسماء. في هذه 
إلى شير فيما يلي نو (، لنفي شعر "أنور سلمان"، ومنها )لم، لا، ليس،  في،الن  

 اعر:الش  في في شعر الن  أدوات ستخدام انماذج من 
 ةوالمضارع ي ةالأفعال الماض یدخل علتفي، و الن  إن  )لا(، من أدوات  لا:

ن  ها؛ لکنالأسماء أيض   یدخل علوت  بعد تقعو لا يعمل في الأفعال بعده وا 
(،  عملتالأسماء  مشبهة بالفعل، أي ينصب الحروف ال تعد  من التيعمل )إن 

في الن   یيدل  عل یمعنال هذا للجنس، وفي ي ةافالن  لا  یويسم .إسمه ويرفع خبره
إسمها وخبرها »له عمل ليس، عندما يکون أيضا  جميع أفراد ذلک الجنس. و 
ن تقد م لا تعمل فيه ینکرتين، وألا  يتقدم الخبر عل ، وألا  ينتقض نفيها الإسم وا 

 35«بإلا.
 ( في شعر "أنور سلمان":ي ةافالن  ستخدام )لا ج من انماذإلى نشير فيما يلي 
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ور/ الن  ر ة و الذ  يا وطني/ يا وطني ضائع/ العالم قلب من حجر/ في عصر »
/ ي ةالحر   یمعن لا يعرففي عصر الحيرة والا أدري/ العالم في هذا العصر/ 

 36«صوتَ الإنسان. لا يسمع/ ي ةصوتَ الحر  سمعلا يللأوطان/  ي ةالحر 
يستهدفه القصف  الذياعر في هذه الأبيات وطنه المهزوم، الش  يخاطب 

، خلال الحروب المتوالهالص  اروخي کيان الإرهاب الص   قد مر ت  التي، ي ةيوني 
(، مع الأفعال ي ةفاالن  اعر، بتکرار )لا الش  علی وطنه. ومن هذا المنطلق قد جاء 

اعر وهو نفي الش  يعيش فيه  الذي في، حول الواقع المؤلم،الن  أکيد ارعة؛ لتالمض
العدو  ا، ويغتصبهع البشريمبيعي لجالط  حق  الهي  التي ي ة، الحر  ي ةالحر  

 اعر.الش  الغاصب من وطن 
 ی؛ ليصو ر مدالإنكاري فيالن  أين؟( بأسلوب  یاعر في قصيدة )إلالش  يأتي 

هذا  یوطنه. ونشير إل ی، علمعتديائيل الإسر حزنه من سلطة ظلم وجور 
 الإستخدام للنفي فيما يلي:

الحرب علی لبنان/ صارت/ غصصا  سوداء في القلب/ ودمعا  في  الت  ط»
 فلا ندريالجفون/ وغَدت حالة رعب/ سکنت من جباها / وعيون/ فإذا سرنا/ 

ذا نمنا  یإل  37«/ غدا  أين نکون.فلا ندريإين نسير/ وا 
، من الحروب  ينشديد اعرالش  بيات ينعکس حزن وألم مضمون هذه الأ

، وهذه الحروب أد ت إلالص  قد قام بها الکيان  التي، ي ةامالد   خسائر  یهيوني 
تکرار اعر من الش  يد في لبنان. ويستمد شر الت  دمير، و الت  کثيرة، من القتل، و  ي ةبشر 
عادة الس  نفي  ( مر تين مع فعل المضارع )ندري(، للتأکيد علیي ةافالن  )لا 

 والکرامة، لمواطنيه، بعد نفاذ الإستعمار في بلده.
(، للتعبير عن هم ه ي ة( في قصيدة )أفکار وثني ةافالن  اعر ب )لا الش  ويأتي 

 :ايةليس لظلمهم نه التيالمين الظ  وحزنه من سلطة 
فِتَنا / مُذ أعلنَت أن ها، للنورِ عنوانٌ/ مضَت  یکم أورثتَنا رسالاتُ الهد»
ظلمٌ عن  فلا تراجَعَ وائفها بالأرض عابثة / ولم تُواکبُ نداءَ الحقِّ آذانُ/ ط
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نزعة  للکُفرِ غفرانُ/ کأن  مَن أطلقوا الأصواتَ ليس لهُم/  ولا مَحاغوايته/ 
 38«صوتٌ.

همال الظ  ن سلطة الکفر و عاعر في هذه الأبيات الش  يقول  لم في الأرض وا 
 (ي ةافالن  اعر من )لا الش  . ويتمتع ي حکمهمف ي ةعمل بأوامر إلهاللاطين في الس  
فعل المضارع والماضي، ومن هذا المنطلق يؤک د علی نفي اليأتي بعده  الذي

 لاطين المستبدين.الس  الحق  والعدالة في حکومة 
، فتنفيها ي ةب )ليس(، تدخل علی الجمل الإسم ي ةالجملة المنف» ليس:

  39«ضي.اموتکون لنفي الحال عند الإطلاق وتکون لل
« کُولوسيوم»في ب )ليس(، نشير إليها في قصيدة )أمام الن  من نماذج 

 روما(:
مِن ليسَ في روما ترابُ/ من بقايا قيصرٍ/ أو حاکمٍ/ أو طاغيه/ ليس »

غيانِ/ فانهارَت الط  اويه/ تعبَت روما من الر  يرويه عنه  نَيرون/ فيها/ غيرُ ما
/ بين أطلال الحضارَه/ سقطَت عَمدا / تيجانها الحمراء/ وارتاحَت طويلا   یعل

/ في  تخلَّت عن عروش المَجدِ/ والاضواء/ کي تحتلَّ عَرشا  من جلال الفن 
نيا/ بروما الد  کانت منارَه/ هل لها أن تَحفِلَ  التيصمتِ الحجارَه/ إن ها روما 

أين  اسيه؟/الن  لولِ الط  اريخ/ في هذي الت  ثانيه؟/ هل لها الأيام/ مَن يجري/ دَمَ 
صوتٌ/ يمنحُ الاعمدة الخرساء دفئا / يملأ الأروقةَ الفَيحاء زهوا / والقِبابَ العاليه/ 

منهُم/ فوق برِ  ليسنيا لهم/ أحلامَ فتحِ زاهيه؟/ الد  أين مَن کانوا/ وکانت هذه 
مت/ أصداءٌ لهاتيک العصور الص  غيرَ ليسَ في بحرٍ بقايا صاريه/  ليسَ / ايةر 
 40«ريخِ/ في روما/ جفونا  غافيه.ائيه/ إنَّ للتاالن  

 ومانيه في عهد )نيرون(الر  اطوريه اعر في هذه القصيدة بالإمبر الش  يمث ل 
 عرف عهده بالفخامة والإستبداد الذيوماني، الر  الإمبراطور »و)نيرون(، هو 

اعر في هذه القصيدة، أن لم الش  يقول  41«فقتل أم ه وقام باضطهاد المسيحيين.
نب ه اويه، ومن هذا المنطلق يالر   اعنه اةبراطوريه سوی ما يرو من هذه الإم بقت
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ليؤک د  اعر من )ليس(؛الش  اس، ويستمد الن   یالمين في حکمهم علالظ  لاطين الس  
 ولن يبق ا  لاطين وقدرتهم وسلطتهم دوامالس  لظلم ليس  علی هذا المعنی بأن  

ة  لام في الس  إحلال ن لاطيالس  اعر الش  ويدعو  .ي ةاو الر  ترويها منهم سوی قص 
 اس.الن  سامح مع الت  حکمهم و 
 في ب )ليس(:للن   ىخر أذج امن نم

/ انتصار/ في حروبٍ ليس لاتثوري/ مثل أفعي خطِرَه/ » للثَّورةِ/ في الحبِّ
نارُها مستعرَه/ ما لها من شِرعَةٍ/ أو من مَسار/ تسقُطُ الأبراج من عليائها/ 

وتِ يا الص  أيَّ قرارٍ/ إنَّني/ عَفوَ هذا  مار/ فخُذيالد  مَن قادها/ يأتي  یوعل
 42«مَن يقبلُ أمرا  أو قرار. لستُ سيدتي/ 

ممزوجة الاعر الش   ي ةإن  مضمون هذه الأبيات يعب ر عن غليان عواطف نفس
ن   بالحب   في  ي ةنانالأستخدام )ليس(، يؤک د علی نفي اعر باالش  تجاه الحبيبة، وا 
من حد ة  ليستطيع أي  شيءٍ أن يقل   لا ن هنی بأأيضا  يؤک د علی هذا المعالحب  و 

. ويستمد  أي  شک  أو إبهامٍ في  یاعر من الفعل )ليس( لينفالش  هذا الحب 
.الت   ، ومن هذا المنطلق يؤک د علی حب ه الحقيقي  آخر ومن جانب  زامه بالحب 

 .ي ةتدمير أحاسيسه القلب)ليس(، لينفی عزم الحبيبة اعر الش   يوظف
فقد » 43«أداة تنفي الفعل المضارع وتجزمه وتقلب زمنه للماضي.وهي » لم:
 44«في.الن  في بها منقطعا  أي إنتفي حدوث الفعل في وقت ما ثم انقطع الن  يکون 
اعر في قصيدة )من قانا إلي الش  بها  نماذج الإستخدام )لم(، هي ما جاءمن 

 حيات(:الت  مدريد مع 
؟/ حملنا عارنا ألم نتعبريخ أم تنا؟/ کسات/ في تاالن  وماذا بعد عن أخبارها »

ولم لنا سيف/  لم يسطع يرر حالت   اية؟/ رفعنا ر لم نتعبخمسين عاما / کيف 
/ فرش ولم نتعبهوات فوق خيولنا نصلب/ الص   یلنا خيل/ ومازلنا/ عل تصهل

نة/ وأشعلنا قصائدنا لعتمتها قناديلا / ولکن نحن  لم دربنا للقدس أحلاما  ملو 
 یعل فلم يرقصالأمس/ أطلقنا شعارات/ أهازيج انتصارات/ / وکم بنذهب
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علينا  فلم يسقط/ هتفنا للس لام لعل  أندلسا  به تأتي/ ولم يطربإيقاعها وطن/ 
للقصيدة  یوظل  سلامنا الآتي/ رؤ «/ أوسلو»أو «/ مدريد»الغيث/ من 

 45.«ولم تکتب/ لم تنظمعصماء، 
ه منيعاني  الذير عن قلق بالغ، ت االس  ابقة، يکشف الس  ت إن  مضمون الأبيا

في الإبادات  هيوني  الص  إرتکبها الکيان  التياني، من جرائم الحرب، عب اللبنالش  
 ي ةاعر. ويقول "أنور سلمان"، من الإنکسارات المتوالالش  ضد وطن  ي ةالجماع
اعر من الش  لم تضعف عزيمة شعبه، في مجابهة العدو الغاشم. ويستمد  التي

تعزيز الجهود  یلم(، مع الفعل )نتعب( ثلاث مر ات؛ للتأکيد علفي )الن  حرف 
ن   اعر من خلال إستخدام الش  لإستمرار المقاومة في مواجهة العدو الغاصب. وا 

المتجاوزين في بلده. ومن  سليم مقابلالت  عف، و الض  نفي اليأس و  ی)لم(، يؤک د عل
 و)تصهل( )لم( مع الأفعال )يسطع(،اعر بالحرف الش  آخر يأتي جانب 

عدم إهتمام الوطن العربي؛ لدفع  یو)نذهب(، و)يرقص(، و)يطرب( للتأکيد عل
 اعر ب)لم(، في الأفعال )يسقط(الش  ظلم وجور المُحتلين عن بلدهم. ويأتي 

عدم الإعتماد لإسرائيل في  یللتأکيد عل؛ و)تنظم(، و)تکتب(، في آخر القصيدة
منطقة، ومن اللام في الس  بإيجاد ، «أوسلو»، و«مدريد»معاهدتي  الوفاء ببنود

 وفاء بالعهد للإسرائيل الغاصب. الهذا المنطلق، ينفي 
 فيما يلي: إليه آخر للستخدام )لم( نشيرمن نموذج 

ن عمري/ لم أعرف/ لم أعشققبلکِ/  لم أعشق» بالأحلام/ بلغات  قمرا  لوِّ
لوحة  رسام/  قبلک فاتنة / هاربة من لم أعرفنيا حد ثني/ من غير الکلام/ الد  

يوما  أن عل قني/ حبُّ  لم يحدثأعلنتُ أنا الحب  عليها/ ولها أعلنتُ الاستسلام/ 
فاتنةٍ/  یعشقا  غيرني/ ورماني بهَوَ  لم أعرفإمرأة  بالآسام/ حبُّ امرأةٍ بالأيام/ 

 46«بعيون امرأةٍ/ قصرا  للحب  وللأحلام. لم يحدثرسمَت عيناها لي وطني/ 
عادة الس  نفي إحساسه ب یؤک د عليل إستخدام )لم(، اعر من خلاالش  إن  

. و ي ةاخلالد  احة الر  و  ، بأن  الحب  یهذا المعن یاعر علالش  ؤک د ي، قبل معرفة الحب 
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ن  إستعمال )لم(،  دا  جد ا .يجعله سعي الذيهو   یمعن دويؤك  ضاعف يوا 
 ص.الن  ومضمون 

يُلاحظ نور سلمان"، في شعر "أ ي ةبعد دراسة الجمل الخبر : خاتمة البحث. 4
لها دور و  في شعر شاعرنا ي ةدة والجمل المنفها تأتي علی نمط الجمل المؤک  أن  

ن  امع، الس  في ذهن  ي ةصوص الأدبالن  معنی ومضمون  أكيدالت  في  هام الجمل وا 
، قد، لام وأدوات وکيد المعنوي، الت  وکيد اللفظي، و الت  )مل علی تتشدة المؤک   إن 

ولا(  )لم، وليسمط الن  تأتي علی  ي ة( والجمل المنفأخيرالت  حق ه  ماالإبتداء، تقديم 
ن   ص الأدبي الن  معنی ومضمون  ي ةلتقو  ي ةوکيدالت   تدواالأاعر يستمد من الش  وا 
بالوطن  امع ومن هذا المنطلق يؤک د علی أفکاره وأغراضه حول الحبالس  لدی 

،الص  ة العدو حة في مواجهوالمرأة، أو إستمرار المقاومة والمکاف يؤکد و  هيوني 
 التي ،ي ةامالد  علی أحاسيسه الممزوجة بالحزن والغضب تجاه الأحداث  اعرالش  

في؛ الن  أدوات اعر يستخدم الش  ن  أأيضا  بهذا ت علی وطنه، أکثر فأکثر. و قد مر  
 مقاومةوأيضا  يؤک د علی  سليم مقابل نفوذ المتجاوزين والمستعمرينالت  لينفی 

في؛ الن  أدوات  ستخدماعر يالش  لوطن العربي. وأيضا  والإحتلال في االإستعمار 
 لينفی أي إبهام حول حب ه الحقيقي تجاه الحبيبة. 
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 :قائمة المصادر والمراجع. 5
 ين عبدالحميدالد  تحقيق: محمد محي ابن مالک،  ي ةابن عقيل، شرح ابن عقيل علی ألف-

 .دارالفکر: بيروت، بلا تاريخ
 لندن ي ةري، دراسة تطبيقعالش  ص الن  في  ي ةسيني، راشدبن حمد بن هاشل، البنی الأسلوبالح-

 .م(2004دارالحکمة، )
م، بيروت: محقق: علي بوملحالمخشري، محمد بن عمر، الفصل في صنعة الإعراب، الز  -

 .م(1993مکتبة الهلال. )
 .م(2003شرکة العاتک، ) ،4ج  ،2حو، طالن  امرائي، فاضل، معاني الس  -
 (.م2018، بيروت، لبنان، )ي ةانالث  بعة الط  الکاملة،  ي ةعر الش  سلمان، أنور، الأعمال -
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را مؤخّ  ه ارتبطمنذ القديم، لكنّ  يّةيعدّ الإشهار ضرورة إنسان :صملخّّ
. وهو يّةواللّغو  يّةوالاقتصاد يّةوالإعلام يّةالمختلفة: الاجتماع يّةراسات العلمالدّ ب

ات الحديثة أن رجة الأولى، من أجل ذلك تحاول اللّسانيّ الدّ ب في جوهره لغويّ 
صه، موضع يدانه وتخصّ ة، مهما كان متجعل من الخطاب الإشهاريّ عامّ 

تعترضه، وتذليل العقبات من  التيدراسة، تروم أن تجيب على أهمّ الإشكاليات 
سانياتُ أجل الوصول إلى خطابٍ إشهاري مقنع ومؤثّر، معتمدة في ذلك اللّ 

الاقتصاد والإعلام والاتصال لوم كثيرة، كعلم الاجتماعيات و على ع يّةالإشهار 
ّ.وغيرها

تعتمدها اللّسانيات  التي يّةظر النّ ضع أهم الأسس ة إلى و لهذا تعمِد المداخل
 ها اللّسانياتُ الحديثةصات أخرى اهتمت بقابل تخصّ في م الحديثة، يّةشهار الإ

                                           

 
الجزائر، البريد الإلكتروني: لف،الشّ جامعة حسيبة بن بوعلي ب 

momo.adab@gmail.com)المؤلّف المرسل(. 
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، وغيرها يّةسانيات الحاسوب، واللّ يّةسانيات الجغراف، واللّ يّةسانيات الاجتماعاللّ ك
 سانيات.دخلتها اللّ  التي يّةمن الأبواب المعرف

ّيّةمفتاحّكلمات  ؛يّةسانيات الإشهار اللّ  ؛يّةسالة الإشهار الرّ  ؛الخطاب الإشهاري:
 لغة الإشهار. ؛الحجاج ؛الإقناع ؛أثيرالتّ  ؛يالمتلقّ 

 
Abstract: Publicity has been a humanitarian necessity 

since ancient times, but recently it has been associated with 

various scientific studies: social, media, economic, linguistic. 

In essence, it is primarily linguistic, for this reason, modern 

linguistics tries to make advertising speech in general 

whatever its field and specialization, the subject of study 

aiming to answer the most important problems that confront 

it, and overcome obstacles in order to reach a convincing 

and influential advertising speech, relying in this advertising 

linguistics on many sciences, such as sociology, economics 

media, communication and others. 

Keywords: Advertising letter, Advertising linguistics 

Recipients, Influence, Persuasion, Advertising language. 
 

منذ "المليحة ذات الخمار الأسود"، و"بائع الخلّ والعسل"، أدرك  مة:.ّمقد1ّّ
سويق لفكرته أولا، ولسلعته آخِرا. كلّ ذلك قائم على التّ الإشهار و  يّةالعربيّ أهمّ 

تجذب المتلقّي  التيتبََعُّل اللّغة لمتلقّيها، وكذا تغليفها بالبهارات والمُبْهرات حسن 
 يّةاستهدفها "المُشَهِّرُ" بَداءَةً. لذا نَزْمَعُ استجلاء ملامحِ نظر  التيقطة النّ إلى 
مبطّنة داخل الخطاب الإشهاري، يمكننا الاصطلاح عليها، إن سمح  يّةلسان

حتّى نؤسّس لخطاب إشهاريّ قائم على أسس " !يّةالإشهار  "اللّسانيّات المقام، بـ
راث رأسا، كالحجاج، والمقام، والإقناع، وما سوى ذلك من التّ من  يّةاستقرائ

وسائل يستوسلها "المُشَهِّرُ" ليوصل الفكرة عبر قوالب اللّغة كما أراد لها أن تكون 
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الاجتماع والاتصال سويق و التّ أخرى في الاقتصاد و  يّةومعرف يّةمن روافد علم
 وغيرها.
بل  اهرة طارئة في المجتمعات الحديثةليس الإشهار ظّ:الإشهارّتاريخيا-1

اريخ الإنسانيّ، قدم الوجود الإنسانيّ على هذه الأرض. بل التّ هي ضاربة في 
إلى الأرض، إذْ غوى إبليس -لامالسّ ه علي–قيل إنّ الإشهار كان قبل نزول آدم 

لد، وملكٍ لا يبلى، فزيّن له الممنوع مرغوبًا، فكان ما كان. أبانا آدم، بشجرة الخ
وقيل إنّ الإشهار ظهر قبل ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، تعود لحفريات ورسوم 

ّ.يّةعثر عليها بمدينة بومبي الإيطال
ود منها. وكان السّ كما رووا أنّه قدم المدينة تاجرٌ يبيع الخُمُرَ، فباعها خلا 

عر والغناء. فقال له: الشّ ارمي قد تاب من الدّ اعر. وكان الشّ صديقاً للدارمي 
 :فإني سأحتال لك. فقال شعراً، وسأل سنان الكاتب أن يغنّي فيه، ففعل وهو

 دـــــــــــــــــــقل للمليحة في الخمار الأسود *** ماذا صنعتِ براهب متعبّ 
 1رْتِ له بباب المسجده *** حتّى خَطَ ـــــــــــــــقد كان شّمر للصّلاة ثياب
 اجر الخُمُرَ التّ راً أسودَ، فباع طلبت خما فلم تبقَ بالمدينة ظريفة إلاّ 

واضحة  يّةإشهار  ايةنسك. وهذا إشهارٌ أو بدالتّ ارمي إلى الدّ وانصرف، ورجع 
 .وبارزة في تاريخ تراثنا العربيّ 

 إذا ما أردنا ويعدّ هذا المثال من أبرز أمثلة الإشهار في تراثنا العربيّ، ولكن
عاشها الإشهار حتّى وصل إلى  التي يّةاريخالتّ نتبيّن بعض المسارات  أن

عليها في هذا العصر، فإنّنا نلاحظ أنّ الإشهار قديما كان رموزا  التيورة الصّ 
باعة، بدأ الإشهار يبرز قليلا الطّ محدودة الانتشار، وبعد ظهور  يّةوصورًا بدائ

لب على الطّ حف والمجلّات، وأصبح لصّ افي كتابات مختصرة على بعض 
الإشهار في تزايد مستمر بسبب سوق المبيعات المنتشر. ثم بتطوّر وسائل 

واصل التّ ووسائل  يّةلكترونلفزيون والإذاعة والمواقع الإالتّ شر والإعلام، كالنّ 
وقفز قفزة كبيرة جدا، بل صارت له  يّةفإنّ الإشهار انتقل نقلة نوع الحديثة
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كبيرة عائداتها من الإشهار  يّةبالإشهار، وأسْهُم بنك خاصّةشركات سات و مؤسّ 
 .فقط

تشهد الحياة المعاصرة تسارعا رهيبا في ّ:يّةإرهاصاتّاللّسانيّاتّالإشهارّ-2
تعدّ عصب الحياة، ولا  التي، يّةعلى غرار الحياة الاقتصاد يّةميادين ضرور 

ته العديدة، في مجال الإشهار، بتمظهرا يّةيستغني الاقتصاد عموما عن آل
سويق، وما ينسحب على الاقتصاد ينسحب كذلك على التّ المنافسة والعرض و 

ّ.قطاعات وأصعدة أخرى
 يّةداولالتّ و  يّةلالالدّ راسات الدّ من أجل ذلك، كان لزاما، على اللّسانيات و 

 اية، أن تتضافر من أجل تحقيق غيّةوالإعلام يّة، وكذا الاقتصاديّةوالاجتماع
 يّةأثير والإقناع. ولمَ لا الوصول إلى تأسيس، أو شبه تأسيسٍ لنظر التّ ر: الإشها
ريق أمام كلُّ مُشَهِّرٍ، يستند إليها في خطابه الطّ ، تضع خارطة يّةإشهار  يّةلسان

 .الإشهاريّ 
راسات القديمة، بل إنّ عناصرها الدّ عَدَمًا في  يّةوليست اللّسانيّات الإشهار 

 يّةراسات الاقتصادالدّ فنا في دراسات مختلفة متباينة، فالمفكّكة مبثوثة كما أسل
 يّةراسات الإعلامالدّ شهار، وكذا تحمل في بعض تخصّصاتها بذور آليّات الإ

راسات الدّ تشتغل كثيرا على تأسيس الخطاب الإشهاريّ الفعّال. وكذلك  التي
ا ودلاليًّا. لذا فإنّ لساني يّةوالفكر  يّةقافالثّ تنوء بحمولة المجتمعات  التي يّةداولالتّ 

تنطلق من كلّ هذه المجالات لتؤسّس لخطابٍ إشهاريّ  يّةاللّسانيّات الإشهار 
 .متينة ومدروسة يّةمقنع ومؤثّر، مبنيٍّ على أسس علم

ّوتعريفات-3 ّمفاهيم أسيس لتعريف لمفهوم اللّسانيّات التّ قبل ّ:الإشهار:
من مصطلحات  يّةلإشهار احة االسّ ، نعرّج على ما هو معروف في يّةالإشهار 
ّ:يّةمفصل
الإشهار قد يدلّ في اللّغة على الانتشار والوضوح، وهذا يرتبط ّ:الإشهار-أ
يصال الفكرة ونشرها إلى أكبر الصّ وع و الذيالإشهار: وهي طلب  ايةبغ يت، وا 
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شهير التّ غمّ من ارتباط مصطلح الرّ عدد ممكن من المتلقّين المستهدَفين. على 
ّ.نقيض المعنى من الفضيحة وغيرهابما يدلّ على 
أن تستشهد بها  يّةراسات العربالدّ دأبت  التيعريفات للإشهار، التّ ومن أشهر 
يقول في تعريف  الذي (Armand Salacrou )أرماند سلاكرو تعريفُ الفرنسيِّ 

 التينشر الأفكار مِنْ جهة جملة العلاقات  يّةتُسَهِّلُ عمل يّةالإشهار بأَنَّهُ "تقن
يج لسلعهم رو التّ عيد الاقتصاديّ في الصّ ن أن تبُْرَم بين أشخاص على يمك

مجموعة العلامات  ( (Dastoداستو . وكذا يقول2وخدماتهم من جهة أخرى"
 .3"حول حاجةٍ أو فكرةٍ ما يّةتحمل قيما معرف التي يّةالإيحائ يّةذات البن

الإشهار الأساسيتين. أثير، هما غايتا التّ شر و النّ عريفان يجمعان بين فكرة التّ و 
 يّةويقول أهل الاختصاص بأنّ الإشهار "يوظّف عددا من العلوم والمعارف اللّغو 

وغيرها، مرتكزا في ذلك على  يّةوالفلسف يّةوالفنّ  يّةوالاقتصاد يّةوالاجتماع يّةفسالنّ و 
. وهذا 4صل"واالتّ لتلك المجالات، لتشكيل علامات  يّةطبيقالتّ و  يّةظريّات العلمالنّ 

، هو تضافر لقطاعات يّةما أشرنا إليه آنفا، بأنّ ما سنسمّيه باللّسانيّات الإشهار 
 .عدّة يّةمعرف

، ولا يّةجار التّ لع السّ ارسون، لم يعد الإشهار اليوم مرتبطا فقط بالدّ وكما لاحظ 
حكرا على المجال الاقتصاديّ دون غيره من المجالات، بل غزا الإشهار الفنون 

، بوصفه يّةقدالنّ و  يّةوالأدب يّةراسات اللّغو الدّ ى، على غرار راسات الأخر الدّ و 
تميّزه عن غيره من الخطابات، وتخضعه للّدراسة  التيخطابا له خصوصياته 

 .قدالنّ و 
قيل في تعريف الخطاب الإشهاريّ بأنّه "يُقصَدُ من ّ:الخطابّالإشهاريّّ -ب
لا تنفصل  يّةتواصل يّةإلى عمل يّةخاطبالتّ  يّةتتحول فيه العمل الذيأثير التّ ورائه 

فاعل الإيجابيّ التّ ، حيث تهدف إلى يّةوأبعادها الاجتماع يّةعن حيثياتها المقام
واصلي التّ تبعا للموقف  يّةالمبني على الإقناع المبثوث في ثنايا البنى اللّغو 

الخطاب أو الكلام، قولا  . معنى ذلك أنّ 5المشترك بين المخاطِب والمخاطَب"
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، ذات القطب الواحد، إلى يّةالخطاب يّةردالسّ فعلا، يتحوّل في صفته  كان أو
بين المرسل والمرسل إليه، فيصبح الخطاب رسالة تصل  يّةواصلالتّ العلاقة 

ّ.امعالسّ القطبين: المتكلم و 
ّالإشهاري-ت ّالخطاب ويعتمد الخطاب الإشهاريّ على نظامين ّ:أنظمة

ظام اللّسانيّ، أو ما يسمّى باللّغة النّ يقونيّ. فظام الأالنّ ظام اللّسانيّ و النّ اثنين: 
دقيقة  صيّات الإشهار، من عبارات مختصرة، وهي لغة تتطلّبها خصو يّةالإشهار 

ظام الأيقونيّ فيندرج ضمن النّ لالة، واضحة مباشرة. وأمّا الدّ المعنى، مؤثّرةِ 
موز الرّ والألوان، و ورة، الصّ وت و الصّ كثيرة: ك يّةيميائيّ، لآليات أيقونالسّ ظام النّ 

 يّةواللّسان يّةورة اللّغو الصّ والإشارات، والإيحاءات والإيماءات، مما يعضّد 
ّ.للإشهار

ظر إلى الوظائف النّ ظام الأيقوني للخطاب الإشهاريّ أهمّيّته بالنّ ويكتسي 
تجذب  التي يّة، منها الوظيفة الجماليّةسالة الإشهار الرّ يؤدّيها داخل  التيالكثيرة 

 يّةوجيهالتّ لقّي وتغريه وتستميل ذوقه ورغبته في الاستجابة، وكذا الوظيفة المت
قد توجّه وتحيل إلى فكرة  التيموز الرّ عارات و الشّ ور و الصّ وهذا تقوم به بعض 

 .أو موضوع معيّن
مهمّة، فاللّغة قد تعجز  يّةظام الأيقونيّ كذلك بوظيفة تمثيلالنّ كما يمتاز 

ورة وغيرها عن الصّ بحجمها وشكلها الحقيقي، فتنوب أحيانا في تقديم الأشياء 
 . وغير بعيد عن هذه الوظيفةيّةيبذلك، بتمثيل وتجسيد الموضوع في صورة تقر 

سالة الرّ ، كذلك كوظيفة من وظائف الأيقونة داخل يّةتأتي الوظيفة الإيحائ
خيال هن والالذّ ورة كما يقال تغازل المشاعر والعواطف وتسرح بالصّ ، فيّةالإشهار 

 .يّةسالة الإشهار الرّ ترمي إليها  التيوترسم الخيالات والإيحاءات 
 يّةيميائالسّ راسات الدّ كثيرة، على غرار  يّةظامين دراسات لسانالنّ ويجمع بين 

تهتمّ  التي يّةداولالتّ راسات الدّ ، وكذلك يّةوغير اللّغو  يّةلالات اللّغو الدّ تهتمّ ب التي
امع، وتراعي بذلك السّ ياق، والمتكلم و السّ بين اللغة و تنشأ  التيبدراسة "العلاقات 



غة العرب        
ّ
ة الل

ّ
د:         يّةمجل

ّ
 190 -173 :ص        2024 جوان       66العدد:      26المجل

 

179 

 

وصول الكلام للسّامعين، وظروفهم المحيطة  يّةمقاصد المتكلم، وظروفه وكيف
خص للّغة، وتأثير هذا الشّ تؤثر في اختيار  التيبهم، فهي تهتمّ بدراسة العوامل 

مطابقة الكلام  ةيّ تتقاطع مع البلاغة في قض يّةداولالتّ . ف6الاختيار في الآخرين"
 رط البلاغيّ الأساسيّ الشّ حقق هذا أثير لن يتحقّق إلا بتالتّ لمقتضى الحال، فإنّ 

عرف على ملابسات التّ رط البلاغيّ، بالشّ لتساعد في تحقيق هذا  يّةداولالتّ وتأتي 
 .ياق ومتطلباتهالسّ 

ّ-ث ّالإشهاريّّالتّّعناصر يعتمد الخطاب الإشهاريّ إذن على ثلاثة ّ:واصل
: المُشَهِّرُ، والمُسْتَهْدَفُ، والإشهارُ. فالمُشَهِّرُ أو المُتَكلِّمُ أو يّةصر جوهر عنا

، والمُسْتَهْدَفُ وهو المُخاطَب أو المتلقّي يّةسالة الإشار الرّ المخاطِبُ هو صاحب 
ظامين النّ تعتمد على  التي يّةسالة الإشهار الرّ ، ثمّ الإشهار أو يّةللرّسالة الإشهار 

عبر ما  واصل إلاّ التّ . ولا يتم هذا ايةاللّسانيّ والأيقونيّ لتحقيق الغ ابقين:السّ 
، أو غير ذلك يّة، أو مرئيّة، أو صوتيّةقد تكون ورق التيبليغ، التّ يسمى بقناة 

ّ.من وسائل الإشهار
أثير والإقناع وتحقيق التّ ناجحة في  يّةسالة الإشهار الرّ ولا يمكن أن تكون 

كجذب  فات المهمّةالصّ سمت ببعض جلها إلا إذا اتّ وضعت من أ التيالأهداف 
ثارة الاهتمام، وتحفيز  غبة في نفس المستهلك، والحثّ على الرّ الانتباه، وا 

 .اكرةالذّ سوخ في الرّ الاستجابة، و 
ّالإشهاريّّ-ج ّالخطاب والخطاب الإشهاريّ ينقسم إلى أنواع ّ:أقسام

هار دوليّ عالميّ، وهذا عندما لقّي، هو إشالتّ باعتبارات كثيرة؛ فباعتبار جمهور 
ما وربّ  مختلفة يّةدول الواحدة إلى مجموعة ولةالدّ حدود  يّةسالة الإشهار الرّ تتجاوز 

مشتركة بين البشر، أو  يّةأو أخلاق يّةإنسان يّةإلى العالم بأسره، إذا كانت القض
شهار قوميّ وهو أشبه ب يّةركات العالمالشّ بعض منتجات  وع النّ المشهورة. وا 

رك تيجمعها مش التيول الدّ ابق إلا أنّه أقل انتشارا، فهو يشمل المجتمعات و السّ 
لا  الذيابقة: الإشهار المحلّي، السّ ين. ويقابل الأنواع الدّ هوياتي واحد كاللغة أو 
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ولة الواحدة، فهو موجه خصيصا لمجتمع الدّ يتجاوز المجتمع الواحد أو حدود 
ّ.بعينه

، فيمكن تقسيم الخطاب يّةسالة الإشهار الرّ نها تتضمّ  التيومن حيث الأهداف 
ة لا تتعلّق الإشهاريّ إلى أنواع: إشهار أوّليّ يهدف إلى الإقناع بفكرة عامّ 

راجع التّ بمنتوج دون آخر. ثمّ إشهار تذكيريّ، يأتي بعد إشهار سابق تمّ تسجيل 
شهار تعليميّ، يتعلّق بمنتوج جديد في  م يكن وق، لالسّ عن الاستجابة له. وا 

عطاء المعلومات الكافالتّ معروفا من قبل، فيقوم الإشهار ب عنه.  يّةعريف به وا 
رجيح لأحدهما، وقريبا التّ وكذا إشهار تنافسيّ، يهدف إلى المقارنة بين منتوجين و 

فاعي، والإشهار المقارن، وهي إشهارات معروفة الدّ منه نوعان آخران: الإشهار 
 .أكثر يّةراسات الاقتصادالدّ في 

أثير فالإشهار نوعان: إشهار ذو التّ وهناك تقسيمات كثيرة أخرى، فمن حيث 
شهار ذو تأثير غير مباشر، ومن حيث الوسيلة: فإشهار  تأثير مباشر، وا 

 .مسموع، أو مكتوب، أو مرئيّ، مختلط بينها
ّ:يّةاللّسانيّاتّالإشهارّ -4
ّوالإشهار-أ ّاللّسانيات اذا نقحم في بادئ الأمر نتساءل: لمّ:إرهاصات

؟ نجيب باختصار يّةاللسانيات في الإشهار؟ ولماذا ندعو إلى اللّسانيات الإشهار 
من أجل إيجاد  يّةظر النّ تفيد من اللسانيات  يّةطبيقالتّ فنقول: إنّ اللّسانيّات 

يمكن أن  التيساؤلات التّ الحلول وتذليل العقبات والإجابة على الإشكالات و 
يتجلّــى  التيخرى. "والإشــهـار واحـــد من الحقــول الأ يّةتطرحها الحقول المعرف

له، لحـــل  يّةطبيقالتّ فيها الحضور اللساني، وذلك من خــلال اقتــحام اللســانيات 
إلى  يّةسالة الإشهار الرّ المفترض اعتراضها سبيلَ وصول  يّةالمشـاكل اللغـــو 

مع المختصين في الحقول  عاونالتّ ص، بالنّ غايتهــا، إذ يتدخل اللّسانيُّ لوضع 
المميزة لهــذا الحقل تتمثل في تداخل  يّةالأخرى، نظرا لكـــــون الخاص

ّ."7الاختصاصات
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ذا أردنا  للإشهــــار، فإننــا نجد أن أولى  يّةاريخيّ للدراسات اللسانــالتّ أسيس التّ وا 
لســـــــانيات ليو ، إذْ خَصّص عالمُ ال1949المقاربـــات لهـــذا الحقل تعــود إلى سنة 

 التي ضمن عمل من أعماله يّةبحثا لتحليل وثيقة إشهار  Leo Spitzer سبيتزر
اعتبر فيها الخطاب الإشهاري فنـــــــا شعبيا، وقــد وسم فيه إعلانا لأحــد 

ص، خلص فيها إلى كون الإشهار زهرة الحياة النّ ــورة و الصّ المنتـــجات ب
متاع للبصر وللروحيّةفاهالرّ ؤل و ه تأكيد للتفاالمعاصرة، وأنّ   .8، وا 

ّاللسانياتّالإشهارّ-ب  يّةولن نأتي بجديد في هذا المقام، فنظر ّ:يّةمباحث
متحقّقة فيما تقدّم من دراسات حول الخطاب الإشهاريّ، إلّا  يّةاللّسانيّات الإشهار 

من  ، لم يأخذ حقّهيّةالإشهار: اللّسانيّات الإشهار  يّةأنّ المصطلح الجامع لقض
عبير عن هذا الموضوع إجمالا وتفصيلا. وهو أغنى من قولهم: الخطاب التّ 

ّ.فقط يّةسالة الإشهار الرّ قد يمسّ في شكله  الذيالإشهاريّ، 
ذ ندعو إلى استعمال مصطلح: اللّسانيّات الإشهار  فإنّنا نروم جمع شتات  يّةوا 

 لمكوّنة لهها، وخصائصه وعناصره ايعتمد التيكلّ مباحث الإشهار وآلياته 
يهدف إليها، وكلّ ما له من صلة بالإشهار وصاحب الإشهار  التيوأغراضه 

تدرسه اللّسانيات في شقّها  الذيوالمستهدَف من الإشهار يدخل ضمن الإطار 
، على غرار ما يقابلها يّةالإشهاري، فحقّ أن يصطلح عليها باللّسانيّات الإشهار 

الحديثة، من مثل:  يّةراسات اللّسانالدّ من مجالات أخرى رَشَحَت إلى سطح 
 .وهلمّ جرّا يّة، واللّسانيّات الجغرافيّة، واللّسانّيات الأحيائيّةاللّسانيّات الجنائ

كثيرة، يتألّف منها  يّةتجمع بين مجالات إشهار  يّةإنّ اللّسانيّات الإشهار 
الإشهار ينطلق منها  التي يّةجار التّ و  يّةالإشهار، بدءًا من المعطيات الاقتصاد

أساسًا في الغالب، فتطّلع اللّسانيّات على أهمّ قوانين الاقتصاد في الإشهار 
ظريّات في المجال النّ رويج لها، وما تطرحه أشهر وأحدث التّ للسّلع ونحوها، و 

يضمن  الذيالاقتصاديّ، ثمّ تعرّج بعد ذلك اللّسانيّات إلى المجال الإعلاميّ 
أخرى، تسمح لها بتعبيد  يّةأن تتضمّخ بروح إعلام يّةسالة الاقتصادالرّ لهذه 
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لكلّ رسالة  يّةرور الضّ يوع والانتشار، وهي الوسيلة الشّ وع و الذيريق نحو الطّ 
يُراد  الذيفي قالب المجتمع  يّة.  بعد ذلك تُصبّ هذه القوالب الإشهار يّةإشهار 
في مجتمع فيه، فما يَصْدُق في مجتمع قد لا يصدق  يّةسالة الإشهار الرّ بثّ 

يجب أن تراعى في هذا  التي يّةظريّات الاجتماعالنّ آخر، وهنا تتدخّل أهمّ 
يُصبّ  الذيلا يمكنه أن يتنفسّ خارج بوتقة المجتمع  الذيرح الإشهاريّ الطّ 
 .فيه

كما أنّنا لا نستطيع أن ننكر أنّ الإشهارات تعدّ مرآةً عاكسة لما يحدُث 
المجتمع  يّةقة غير مباشرة إيديولوجويجري في المجتمع، فهي تنقل وبطري

ونظرته ومبادئه واهتماماته. كما أنّ الخطاب الإشهاريّ يحظى باهتمام كبير من 
والمتقدّمة، لما يشكّل الإشهار لديها من صناعةٍ فعّالة  يّةاقالرّ قبل المجتمعات 

ير في أثالتّ لوكات و السّ أي وتوجيه العديد من الرّ للوعي العامّ في المجتمع وبلورة 
 .قافات والأفكارالثّ الكثير من 

فإنّ  يّةسالة الاجتماعالرّ تؤثّر في  التي يّةظر إلى العوامل الاجتماعالنّ وب
رورة، وكثيرا ما الضّ ب يّةالإشهار  يّةتلقي بظلّها على العمل يّةداولالتّ راسات الدّ 

، وهذا غير ةيّ داولالتّ الحديثة ارتباطها بالأبعاد  يّةراسات الإشهار الدّ يُلاحظ على 
 يّةكل مجتمع الفكر  يّةابق: العامل الاجتماعيّ، فإيديولوجالسّ منفصل عن العامل 

 قاليد والأعرافالتّ تّى العادات و ائدة، وحالسّ لالات الدّ ، والعقليّات و يّةفكير التّ و 
راسات الدّ ابوهات، كلّ ذلك تطرحه الطّ والمسموح به والمرغوب والممنوع، و 

 يّةالإشهار  ايةمن أجل أن تحقّق الغ يّةمام اللّسانيّات الإشهار وتذلّله أ يّةداولالتّ 
عن  يّةسالة الإشهار الرّ أثير، فلا يمكن البتّة أن تنفصل التّ الأسمى: الإقناع و 

 .داوليّ لهاالتّ البعد 
كما سبق من  يّةداولي، تستعير اللّسانيّات الإشهار التّ وغير بعيد عن المجال 

ظريّات ومخرجات النّ وم الإعلام والاتّصال أهمّ في عل يّةراسات الإعلامالدّ 
بيّنت أنّ الإشهار وسيلة مهمة من وسائل الاتّصال، تمسّ في  التيالأبحاث، 
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الإنسان عاطفته ومشاعره، وتستميله وتوجهه إلى سلوكات معينة مقصودة. 
لاتّصال الإشهاريّ تقوم عبر راساتٌ في علوم الاتّصال تؤكّد أنّ مراحل االدّ و 

غبة، والحثّ الرّ مراحل: إثارة الانتباه أولا، ثمّ توليد فكرة المنفعة، ثمّ إثارة  عأرب
بعد ذلك على الاستجابة. وقد صرّح الإعلاميّون في الاتّصال الإشهاريّ أنّ 

سالة، ولا يهم المستوى الرّ سبة لهم هي وسيلة لتوصيل الفكرة وتبليغ النّ اللّغة ب
 .اللّغويّ المستعمل في ذلك

تستثمر  التيفس، النّ الاستفادة من علوم  يّةتستبعد اللسانيات الإشهار  ولا
على المتلقي المستهدَف، فتصبغ  يّةفسالنّ يطرة السّ أبحاثها فيما يشبه محاولة 

 يّةفس البشر النّ تجذب  التيغراء بأدوات الاستمالة والإ يّةسالة الإشهار الرّ 
تباه، ودغدغة المشاعر هويل والمبالغة للفت الانالتّ شويق، وبعض التّ و 

 .والعواطف
في معظمها، وقد تضاف  يّةبعد ذلك كلّه، أي بعد هذه المجالات غير اللّغو 

المختلفة، بحسب  يّةياق، كالمجالات العلمالسّ لها مجالات أخرى بحسب 
 يّةسالة الإشهار الرّ تغليف  يّة، تختم اللّسانيّات الإشهار يّةسالة الإشهار الرّ موضوع 

الواجب توفّرها في لغة الإشهار، من أدوات الاحتجاج والإقناع  يّةغو روط اللّ الشّ ب
أثير وغيرها مما تطرحه البلاغة القديمة والحديثة. لذا فقد شاع في بعض التّ و 

مصطلح: لغة الإشهار، وهذا يهدف إلى تمييز  يّةالإشهار  يّةراسات اللّسانالدّ 
 همّ غة الإشهار هي عنصر من غيرها، ولوالمميّزة له ع خاصّةالإشهار بلغته ال

 .كما أشرنا آنفا يّةمن عناصر اللّسانيّات الإشهار 
خلّي عنها، لا التّ لا يمكن للإشهار  التيهذه المجالات المتباينة والمتصلة 

 يّةراسات الإشهار الدّ ائعة والمبثوثة في الشّ تجمعها المصطلحات المتداولة و 
. يّةروريّ: اللّسانيّات الإشهار ضّ الأن يجمعها المصطلح العلميّ  الحديثة، إلاّ 

صار  الذيليفهم من هذا المصطلح أنّ الإشهار من غايات اللّسانيّات الحديثة، 
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جراءاته، ليصبح الإشهار بذلك علما  لزاما عليها أن تضطلع بتقنين آليّاته وا 
 .قائما بذاته

ّالإشهار-ت  تبنى على التي، خاصّةواللّسانيّات تضع للإشهار لغته الّ:لغة
سويق لأمر ما، وذلك التّ آليّات عديدة تهدف إلى تحقيق غايات الإشهار حين 

وابط الضّ بما يناسب المقام من اختيار الألفاظ المناسبة، والألوان، وغيرها من 
ّ:نذكر منها التي يّةاللّسان
: فالإشهار رسالة موجزة مختصرة، له مساحة محدودة، من حيث الاختصار-

ه اختصار من طويل، ولا الإسهاب، ولكنّ التّ فلا يمكن  من،الزّ الحجم ومن حيث 
 .غير إخلال بعرض أهم معلومات المنتج أو الفكرةِ موضوعِ الإشهارِ 

جديد في الألفاظ والعبارات، مع تجنّب المبتذَل أو التّ : وهو الابتكار-
 هنالذّ ة تلفت الانتباه، وترسخ في ائع المملول، فالألفاظ الجديدالشّ المتداوَل 

جديد التّ جلب وتجذب إليها المستمعين والمتلقين. على ألا يكون هذا الابتكار و وت
 .غريبا ولا شاذّا

هويم في العموميات، فالإشهار يكون التّ : تحديد الموضوع وعدم صخصّّالتّّ-
ناعيّ، أو الصّ بيّ يختلف عن الإشهار الطّ بلغة المنتوج واختصاصه، فالمنتوج 

لعة أو السّ خصّص مطلوب، ثمّ تحديد خصائص تّ الرفيهيّ، فالتّ الإعلاميّ أو 
لعة السّ لع قد لا يخدم السّ عميم في الحديث عن التّ المنتوج ضروريّ ومطلوب، ف

 .لع المنافسة الأخرىالسّ المقصودة، أو لا يجعلها تتميّز عن غيرها، وقد يخدم 
سالة الرّ الخطاب  يّةلتحقيق حج يّة: مراعاة المقام ضرور المقام مطابقة -

قناعها وتأثيرها. فمطابقة الإشهار لمقتضى الحال كفيل بأن يكون  يّةشهار الإ وا 
له تأثير من المتلقّين، وتكون المطابقة على مستويات عدّة، منها مستهوى الفهم 

 .يّةلدى المتلقّين، وكذا معرفة احتياجاتهم وضرورياتهم الأول
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ّوّالتّّ-  منطقيّا في عرض تسلسلا يّةسالة الإشهار الرّ : تتطلّب رتيبالتّّسلسل
من الإشهار. حتّى يتقبّل الفكرة الموضوع، بما يشوّق ويغري المتلقّي المستهدَف 

 ا.حسنً  قبولًا 
 يّة: يعدّ الخطاب الإشهاريّ خطابا إقناعيا حجاجيا بامتياز، وتعدّ آلالحجاج-

أثير، والحجاج موجود في التّ الحجاج في أسلوبه ضرورة لا بدّ منها لتحقيق 
 .ظام الأيقونيّ النّ ظام اللّسانيّ وكذا النّ لإشهاريّ في نظاميه كليهما: الخطاب ا

ّالأيقون- ّالتّّوّّيّةاللّغة : لا يعتمد الإشهار على الكلمات روريالضّّناسق
لعة أو المنتج، وكذا حسن ودقّة اختيار السّ فقط، بل يجب مثلا تصوير  يّةعبير التّ 

لأشكال المناسبة، بل حتى اختيار سومات واالرّ الألوان، وتناسقها، وكذا اختيار 
 يّةأثير التّ  ايةمكان عرض الإشهار وزمنه يكون مدروسا بحيث يحقّق الغ

تقابل  التيورة المهمّ، فهي العتبة الأولى الصّ المرجوة. فلا يمكن تفادي دور 
 .المتلقّي قبل أن يدلف إلى حياض نصّ الإشهار

للرّسالة  يّةاللّغو  يّةللبن يّةاسالمكوّنات الأس يّةوتحدّد اللّسانيّات الإشهار 
أثيريّ؛ منها استعمال ألفاظ مألوفة لدى التّ ، حتى تؤدّي مفعولها يّةالإشهار 

أكثر من الجمل  يّةالمجتمع المستهدَف، كما يُفضّل استعمال الجمل الاسم
، مع استخدام كلمات محفّزة وابتكار ألفاظ جديدة جذّابة تثير الانتباه، مع يّةالفعل

 .ايةشبيه والاستعارة والكنالتّ جع و السّ كرار و التّ ك يّةبعض العناصر البلاغ توظيف
بتقنين لغة الإشهار، بل  يّةلا تكتفي اللّسانيّات الإشهار ّ:وظائفّالإشهار-ث

الإشهار، وأهمّ وظيفة للإشهار، أو  يّةتبحث كذلك وتسنّن وظائف/ وظيف
للإشهار تهدف إلى إبراز  يّةسويقالتّ سويق. فالوظيفة التّ الوظيفة الأساس: 

لع المعروضة أو المنتجات، وتسويقها وعرضها عبر قنواتها المتاحة السّ مميزات 
على اختلافها، فيذكر مثلا سعرها المنخفض أو المناسب، وفعالياتها 

سهيل التّ حفيز و التّ بالاقتناء، وكذا  يّةوخصائصها المميزة لها عن منافستها والمغر 
، إذ يّةاقتنائها، وهذا كلّه لا نخرجه من البوتقة اللّسانيمكن عرضه مقابل  الذي
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تعدّ اللّغة بنظاميها: اللّسانيّ والأيقوني الأداة الفعّالة لتسويق المنتجات بإشهار 
ّ.مدروس ودقيق، للتأثير في الجمهور المستهدف

 يّةأخرى مهمّة: الوظيفة الاقتصادعن وظيفة  يّةسويقالتّ ولا تنفصل الوظيفة 
جاريّ التّ ناعي و الصّ فع بعجلة الاقتصاد في شقّيه الدّ الإشهارات إلى  إذ تسعى

ول. ولا تكاد الدّ طور، فالإشهار خادم لاقتصاد المجتمعات و التّ و  يّةنمالتّ نحو 
الاستغناء عن  يّةوغيرها من المؤسسات الاقتصاد يّةناعالصّ و  يّةجار التّ ركات الشّ 
 .الإشهار للتّسويق لبضائعها يّةفاعل

 ظهر وظيفة أخرى من وظائف الإشهارابقة، تالسّ بعيد عن الوظيفة وغير 
لع وتحقيق الأرباح، وربح السّ تهدف إلى بيع  التي يّةجار التّ وهي الوظيفة 

 .المنافسات
فيها  يّةسالة الإشهار الرّ ، تقدّم يّةعليمالتّ ا: الوظيفة ومن وظائف الإشهار أيضً 

معروضة للبيع، بما يساعدهم في لع والبضائع والمنتجات الالسّ حول معلومات 
 .يّةإغرائ يّةإقناع يّةوأيقون يّةتحسين ظروف معيشتهم وحياتهم، وفق قوالب لسان

تحاول الاستجابة  التيللإشهار،  يّةدون أن ننسى الوظيفة الاجتماع
 محدودة يّةار ينطلق من بيئة جغرافبات واحتياجات مجتمع بعينه، فالإشهلمتطلّ 

عينه، إذن فهو يراعي حاجيات وخصوصيّات ذلك المجتمع ويوجّه إلى مجتمع ب
المستهدف، فيساعد على تقديم منتجات ذان تأثير إيجابيّ في أفراد المجتمع ممّا 

 .قد يحسّن من المستوى المعيشي عامّة
كلي الشّ ، وهذا قد يمسّ الجانب يّةرفيهالتّ ومن وظائف الإشهار: الوظيفة 

 التيالجانب الأيقوني للإشهار والإعلان،  خاصّةصميمي للإعلانات، وبالتّ و 
 .وجذّابة يّةجمال يّةتكون بأشكال فنّ 

ّالإشهار-ج إلى تحديد ووضع  يّةكما تهدف اللّسانيّات الإشهار ّ:أهداف
ينطوي عليها. وقد ذكر  التييسعى الإشهار إلى تحقيقها،  التيبعض الأهداف 

ّ:9ارسون بعضها، نذكر منهاالدّ 
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اس، فقد يكونون لا النّ لإعلان كوسيلة لتغيير سلوك يستخدم الإشهار وا -
 فتغيّر قناعتهم ،يّةيرغبون في سلعة ما، فيقنعهم الإعلام بمعلومات جديدة ومغر 

فقط، بل ينطبق على جميع الأفكار  يّةجار التّ لع السّ على  أيضًا وهذا لا ينطبق
ى تغيير يمكن أن يحتوي عليها موضوع الإشهار. لهذا فالإشهار يهدف إل التي

 ؛اسالنّ سلوكات 
عوريّ بين المستهلِك المستهدَف الشّ إنشاء نوع من الانتماء العاطفي أو  -

ا يشكّل كذلك نوعا من الولاء، من خلال تعريف وبين موضوع الإشهار، ممّ 
 .المستهدفين بالموضوع المعروض للإشهار بمعلومات ذات تأثير في إقناعه

ّالإشهاريّّ-ح ّالخطاب أن ننبّه إليه مما قد يدخل في  وما يجبّ:شروط
هو ضرورة وجود  يّةتسنّها اللّسانيّات الإشهار  التيشروط الخطاب الإشهاريّ 

لة المباشرة بين المرسل والمرسل إليه، أي بين المشهِّر والمستهدَف، ولا الصّ 
ّ:تتحقّق هذه القناة المستمرة المتّصلة بينهما إلا بثلاثة شروط أو آليّات

حدة المشتركة، فاللّغة أوّل آليّات الإشهار، ولا يمكن أن ينجح اللّغة الوا-
رفين، ولكي يكون الخطاب ناجحا ومؤثرا الطّ واصل إذا شكّلت اللّغة عائقا بين التّ 

 ؛اس وجمهورهم لا لخاصتهمالنّ يجب أن يكون موجها لعموم 
 يّةقافة والعقيدة المشتركة الموحّدة، فلا يمكن للرّسالة الإشهار الثّ وكذا -

أن تؤثر فيه، بل قد المضمّخة بثقافة غريبة أو مضادة لثقافة المتلقّي المستهدف 
 ؛تزيد من نفور

برير أو التّ وكذا وحدة البداهة بينهما، فبعض الأفكار عند طرحها لا تقبل -
نّما تفهم رأسً الشّ فصيل و التّ  ا وبداهةً، وهي من المتعارف والمتفق والمشهور رح، وا 

. فالإشهار كما قيل، يستهدف يّةقعة الجغرافالرّ جتمع أو البيئة و عليه في ذلك الم
 .المخزّنة في تراث المجتمع المشترك يّةاكرة الجماعالذّ 

في المجال  يّةظريّات الإشهار النّ من أهمّ  يّةاللّسانيّات الإشهار  عتبركما تُ 
هي : و 10الإشهاريّ، المعروفة والمشهورة، وقد ذكروا منها أربع نظريات مشهورة
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 الجمع فيها بين الإقناع والإخبار، ويتم يّةالإخبار  يّةالإقناع يّةالإشهار  يّةظر النّ 
يبدو المستهلك كائنا عقلانيا، وفعل الاقتناء لديه يكون متعلّقا  يّةظر النّ وفي هذه 
ضج. لذا ينبغي أن يكون خطاب النّ فكير فيه مسبقا بنوع من التّ بحكمٍ تمّ 

عا ومخبرا ومفسّرًا، بالإضافة إلى كونه موضّحا الإشهار في هذه الحالة مقن
 .يمكن إرضاؤها في موضوع اقتناء المنتجات التيومبرّرا للحاجيات 

 يّةظر النّ ومقابلها سابقا سمّي ب يّةالإدماج يّةالإسقاط يّةالإشهار  يّةظر النّ وكذا 
 يّة، لأنها تعتمد على انتماء المستهلكين إلى جماعات اجتماعيّةالاجتماع

داتها وتقاليدها، فيحاول الإشهار أن يمنح المنتوج الخصائص والقيم نفسها بعا
للجماعة، بحيث يصبح المنتوج دالا عليها، ويستفيد الإشهار هنا من مباحث 

 .ونظريات علم الاجتماع
، يعتمد الإشهار فيها على يّةلوكالسّ  يّةالإشهار  يّةظر النّ ظريّات: النّ  الثّ وث

، من يّةلوكالسّ ، كما عند بافلوف في نظريّته طوالاشترار كراالتّ أسلوب الإلحاح و 
 .لعة يهيمن على الأفراد ويحاصر وجودهمالسّ أجل جعل حضور 

تجعل الإشهار يتخذ  التي، يّةالإيحائ يّةالإشهار  يّةظر النّ ظريّات: النّ وآخر 
 .اميّ للمنتوج، فيستميل لا شعوريا المستهلكالزّ صفة إيحاء أو اقتراح غير 

 :خاتمة
تضع  التيا سبق تبيّن أن الإشهار مبحث مهم من مباحث اللّسانيّات، ممّ  -

 يّةوالعلم يّة، فالإشهار يستفيد من المعطيات المعرفيّةقوانينه اللسانيات الإشهار 
سالة وتحقيق الرّ تقدّمها اللسانيات، فيتم استغلالها واستثمارها لإيصال  التي
 ؛يّةوالاجتماع يّةة: الاقتصادالمختلفأثير والإقناع في أبعاده التّ 

 يّةإنّ الإشهار في واجهته الأولى لغة، وتضع اللسانيات آلياته الإقناع -
أثيري التّ داوليات بعده التّ يميائيات و السّ في بعده اللساني أولا، ثمّ تضع  يّةوالحجاج

والإقناعي للجذب في بعده الأيقوني كذلك. كل ذلك تضطلع به اللسانيات 
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 يّةوالاجتماع يّةتجمع هذه العلوم، وتصب في القوالب الاقتصاد التي يّةالإشهار 
 ؛للخطاب الإشهاريّ 

يمكن أن تؤديها  التيتسهر على تحقيق الوظائف  يّةإنّ اللسانيات الإشهار -
، وكذا الوظيفة يّةجار التّ و  يّةوالاقتصاد يّةسويقالتّ كالوظيفة  يّةسالة الإشهار الرّ 
 ؛يّةرفيهالتّ و  يّةوجيهالتّ و  يّةعليمالتّ 

 يّةواصلالتّ  يّةبحتة: وهي العمل يّةنلسا يّةعلى خاص يّةسالة الإشهار الرّ تقوم -
واصلي اللساني: المرسل والمرسل إليه التّ ث على المثلّ  يّةواصلالتّ  يّةوتقوم العمل

واصل الجيد بين المشهّر التّ على تحقيق  يّةسالة، وتعمل اللّسانيات الإشهار الرّ و 
 ؛هذيب نص الإشهار لسانيا وأيقونياوالمستهلك، وت

إلى حقل  ايةعالدّ  لص الإشهاريّ من حقالنّ  يّةلقد نقلت اللّسانيات الإشهار  -
 يّةسالة الإشهار الرّ لتوصيل  يّةقنيات اللّسانالتّ ، وذلك بتوظيف يّةراسة اللغو الدّ 

 ؛وتحقيق الأثر المطلوب والإقناع المرغوب
سويق فقط، إلى التّ رويج و التّ من  يّةهار انتقل الإشهار مع اللسانيات الإش-

 للأفراد والمجتمعات يّةت الاجتماعلوكاالسّ قافة وبناء الوعي وتوجيه الثّ صناعة 
 .وق العامالذّ أثر في التّ و 
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أنيث الت  ، تاء على المعاني   سم العثماني  الر  أثر الإعجاز في 
 أنموذجا.

The effect of the miraculousness in the Ottoman 

painting on the meanings. 
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ل القارئ دة، باكتشاف أسرار القرآن لم تكبح يوماً على فترة محدّ  إنّ : صملخ  ال
فلا تنتهي  للهالجديد في كل زمان بتوفيق من ل في كتاب الله يجد اوالباحث المتأمّ 

 دكمللقرآن: "فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بع في وصفه صلى الله عليه وسلمسولالرّ وقال  ،عجائبه
وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن 

الحكيم، وهو  كرالذّ ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو 
نة، ولا يشبع لسّ لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الا يالذراط المستقيم، هو الصّ 

ا د"، فنظم القرآن معجز وترتيل آياته كما أنزلهالرّ منه العلماء، ولا يخلق من كثرة 
فما  ،جديدة وحتى رسمه معجز ازاً ومعان  لاوة يعطي إعجالتّ الله باتباع أحكام 

ج شكال اتبعنا خطى المنههذا الإ لفكّ و  سم القرآني؟ وما مواطن الاعجاز فيه؟الرّ 
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ح ريم لنوضّ من القرآن الك ةسم القرآني وهو مرفق بأدلّ الرّ الوصفي لنصل إلى مفهوم 
 .الله مواطن إعجاز كلام

سم الرّ يث؛ أنالتّ سم القرآني؛ الإعجاز؛ تاء الرّ القرآن الكريم؛  :ي ةكلمات مفتاحال
 العثماني.

 

Abstract: Keywo The discovery of the secrets of the 

Qur’an has never been held back over a specific period. 

Rather, the reader and researcher who contemplates the Book 

of God finds the new at all times, with the help of God. His 

wonders do not end, So organizing the Qur’an is miraculous, 

and the recitation of its verses as God revealed them by 

following the rules of recitation gives miraculousness and 

new meanings, and even its drawing is miraculous,  

keywords: The Holy Quran; Quranic drawing; miracles; 

feminine letter t ; Ottoman drawing of the Qur'an.  
 

هر لم يسبق أن ظ التيعلى معجزة الإسلام  صلى الله عليه وسلمسول الرّ بنيت نبوة : مةمقد   .1
 لولن يظهر مثلها في الكون، فكل مخلوق عجز على أن يأتي بمثل الوحي المنزّ 

نْ يَّاتُواْ أَ على خير الأنام. قال الله تعالى:﴿قُل لَّئِنِ اِجْتَمَعَتِ اِلِانسُ وَالْجِنُّ عَلَيٰ 
ذَا اَلْقُرْءَانِ لَا يَاتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيراً﴾  -سورة الإسراء -بِمِثْلِ هَٰ

تحدى  ل في آياته،نعم القرآن معجزة ديننا الحنيف كان ولازال يبهر المتأمّ  -88
نوجلّ  به الله المشركين من أهل الفصاحة في قوله عزّ  رَيْب مِّمَّا  يكُنتُمْ فِ  :﴿ وَاِ 

ثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اِللَّهِ إِن كُ  لْنَا عَلَيٰ عَبْدِنَا فَاتُواْ بِسُورَة مِّن مِّ نتمُْ نَزَّ
دِقِينَ﴾   -23 -سورة البقرة -صَٰ

رسمه فهو  وحتى يّة، البلاغيّةرفالصّ ، يّةوتالصّ جوانبه  عجاز كلّ مس الإالتّ ف
في  ريف وحرص المسلمونالشّ جز فقد جمع القرآن الكريم في المصحف فريد ومع

 صلى الله عليه وسلمول سالرّ ن أملى عليهم الذيحابة كتاب الوحي الصّ كتابته على اتباع خطى 
بوة لنّ اوالاهتمام لرجوعه إلى عصر  ايةحظي بالعن الذيسم القرآني، الرّ كتابة 
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ماني وفيما سم العثالرّ سم العثماني، فما الرّ اشدة، وقد أطلق عليه اسم: الرّ والخلافة 
تاد كل المعالشّ تتمثل خصائصه؟ وهل نلمس آفاق جديدة المعاني عند تغير 

لي سم الأصالرّ على خلاف  يّةللكلمة؟ أو ماذا توحي مجيء بعض الكلمات القرآن
انطلقت  ساؤلاتالتّ كل هذه  زام به؟لتّ سم الإملائي؟ وما حكم الاالرّ ا المعروف بله

سم القرآني؟ ومن خلال هذه الإشكاليات نقترح الرّ إعجاز : ما هو يّةإشكالمن 
 :هاجملة من الفرضيات أهمّ 

سم العثماني للصحابي الجليل عثمان بن عفان لحرصه الرّ نسب مصطلح -
  ؛على جمع القرآن الكريم في مصحف واحد وكما أملاه خير الأنام

 ؛سم القرآني فهو فرضالرّ زام بلتّ وجوب الا-
 .ن يختلف عنه في بعض الكلماتكسم القرآني موافق للريم القياسي لالرّ -

بوة النّ ذ عصر حابة منالصّ سم القرآني ليست وليدة العصر، اهتم بها الرّ ب ايةالعن
مة في مولة قيِّ ح لِّفتدور قبل تدوينه، وقد أُ الصّ حيث كان القرآن الكريم يحفظ في 

سم الرّ ال ت بمجاهتمّ  التيابقة السّ راسات الدّ ظمت المتون، ومن بين هذا المجال ونُ 
 يّةتو الصّ سم العثماني وأبعاده الرّ " في عصرنا هذا مذكرة موسومة بـــالقرآني 
لعثماني" سم االرّ شرط موافقة ل اهقيلي، ومذكرة أخرى بعنوان: "" لنبييّةوالبصر 

ث الإر حملت في طياتها هذا  التيت لّا هيك عن المقالات والمجالحمزة عواد، ن
 المجيد.

رجة الدّ القرآن في  هـ( على "أنّ 255ر رأي الجاحظ )يستقّ  سم العثماني:الر  .2
قدرة الانسان فلا "تبلغ منه  يتجاوزفهو  1لم يعهد مثلها" التيالعليا من البلاغة 

نّ  مبلغاً  يّةالفطرة الإنسان من  ما هو أثر كغيرهوليس إلى ذلك مأتى ولا جهة؛ وا 
ترتيله  ر فيها والاسترسال فيدبّ التّ لابد من  يّةفكلام الله معجزة أبد 2"يّةثار الإلهالآ

جديدة وأحكاماً لا تكون واضحة حينما  لاوة يعطي إعجازاً ومعان  التّ فاتباع أحكام 
في ترتيليه ومعانيه وحتى  فالإعجاز ظاهر 3"يّةتقرأ القرءان الكريم قراءة عاد
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 4الأثَرِ" ةيّ "الأَّثَرُ؛ وقيل: بق سم هو:الرّ مفهوم  رسمه، وقد جاء في لسان العرب أنّ 
 سم:الرّ مآن في بيان أصل الظّ وقال الخراز في مورد 

 هَى والعِــــــلْمِ النّ سْم      ثـَبَتَ عن ذوي الرّ "وبَـــــــــــعْدُ، فاعلمْ أنَّ أَصْلَ 
 عُـــــــــــــمَرُ الفـــاروقُ ــــــدِّقُ       كــــما أشارَ الصّ ــــحُفِ الصّ جَمَعَهُ في 

 وذاك حين قَتَلُوا مُسَيلــــــــــمَِـــــــــهْ        وانقلبـــــــــــــتْ جُيُـــوشُهُ مُنْهَزِمـــــهَْ       
دَهُ الإمــــــامُ        فـــــي مُصْـــــــحَف  لِيَ     قْــــتَدِي الأنامُ وَبَــــــــــــــــعْــــــــــــــدَهُ جَــــــــرَّ
 5وكان في ما قـــــد رَأى صَوابُ"   ــــطِرابُ     ــــــولا يكونُ بعْدَهُ اضْـــــــــ   

أو  لفارسيا الكوفي والخطّ  كالخطّ  الخطّ  يّةسم القرآني ليس نوعالرّ والمقصود ب
لــث، وقــد امتــاز في خطوط الثّ  إلى خطّ  ســــــــــــــخ )أقرب خطّ النّ  لــث أو خطّ الثّ  خطّ 

 ةيّ ؛ بل المقصــــــود هو "رســــــم الكلمات القرآنطالقرآن الكريم(، وهلم جرّ من الخطو 
ةمن حيـــث نوع أي مبنى   6كـــل كلمـــة وردت في القرآن الكريم وعـــدد حروفهـــا" يـــّ

 تطرأ عليها غالباً تخالف القياس لحكمة يعلمها الله. التيغيرات التّ الكلمة و 
 

 الخطوط:نماذج من 
          
 الذي ريف "الوضــعالش ــّين في المصــحف ســم القرآني عند المختص ــّالرّ ومفهوم 
 7في كتابة كلمات القرآن العظيم وحروفه"-رضـــــي الله عنه–ورين النّ ارتضـــــاه ذو 

ابي الجليل حسم العثماني نسبة للصّ الرّ سم القرآني أو الرّ سم بالرّ وأطلق على هذا 

 خط النّسخ

 خط الثلّث
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أملاها عليهم  التيحابة بإحضــــــــــــار مكنوزاتهم لصــــــــــــّ اأمر  الذيعثمان بن عفان 
ســــول لرّ افكتبوها بين يديه؛ وهذا لينقل من عين ما كتب بين يدي  صلى الله عليه وسلمرســــول الله 

 وأنّ  صلى الله عليه وسلمي بالنّ ه ســــمعه من فه على أنّ بعد أن يُحلّ  فلا يَقبلْ شــــيء من أحد إلاّ  صلى الله عليه وسلم
 .8بي هو من أملاه عليهالنّ 

خاطب فيه  الذي-عنهرضــــــــــــــي الله -ورين النّ وقد روى مصــــــــــــــعب قول ذو  
حابة في هذا المقام قائلًا: "عزمت على من عنده شــــيء من القرآن؛ ســــمعه الصــــّ 

جل يأتيه باللوح؛ والكتف؛ والعســـــــــب فيه الرّ ا أتى به"، فجعل لمّ  ؛صلى الله عليه وسلممن رســـــــــول 
ت به خُطّ  الذيســم الإملائي )القياســي( الرّ ســم القرآني عن الرّ . فاختلف 9الكتاب"

قدير ه على تئفظ بحروف هجار "اللّ يصــــــــــــــوّ  الذيوقواعدها، وهو  يّةغة العرباللّ 
، كما يتباين 10نوين" التّ والواقف عليه، ولذلك ترسم همزة الوصل ولا يرسم  ايةالبد
ه عر، فهو ما اصطلح عليالشّ يتناسب مع  الذيالعروضي  القرآن عن الخطّ  خطّ 

مع دون الســــــــــــــّ عر، وهو يقوم على مــا يقع في الشــــــــــــــّ أهــل العروض في تقطيع 
عجــاز نظمــه فقط فكمــا هو معجز إعجــاز كلام الله على إ. فلم يقف 11المعنى"

ليها إعجز أقحاح العرب على أن يصــــلوا  التيفي فصــــاحته ويحمل من البلاغة 
روة من الذّ هذه  وهم من زعموا وعُرفوا بأهل الفصــــاحة والبلاغة فاســــتســــلموا؛ لأنّ 

 ، وفي هذا المقامرســـــــــــمه فيالفصـــــــــــاحة معجزة ليس لها مثيل فهو كذلك معجز 
 نقيطي رحمه الله حين قال:            الشّ مام محمد عاقب لإنستحضر قول ا

 اس          وحائد عن مقتضى القــــــــــــــــــياسالنّ فيه معـــــــــــــجز  "والخـــــــــــطّ  
 الكتــــب المنزلـــــــــــة ه الله بتـــــــــلك المنزلــــة           دون جميـــــــعقد خصّ  
 12ليظهر الإعجاز في المرسوم            منــــــــه كما في لفظه المنظوم"  
 لذياق برســـم الكلمات بطريقة تختلف عن المألوف ســـم القرآني هو ما تعلّ الرّ ف

 .يكتب به باقي الكتب
سم في المصاحف حسب رأي الرّ  إنّ  سم القرآني:الر  زام بلت  حكم ال  .3

وا لعلماء نصّ ا يّةأغلب أنّ  عليه دليل أكيد إلاّ  وهو مالم يتمّ  ه توقيفيّ الجمهور أنّ 
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وه حابة رضوان الله عليهم أن يكتبالصّ أمر  الذي صلى الله عليه وسلمبيّ النّ ه توقيف من على أنّ 
كما أملاه عليهم، بزيادة ونقصان الأحرف "فموافقة رسم المصحف العثماني شرط 

حف رط فخالفت القراءة رسم المصالشّ هذا  ختلّ حيحة ومتى االصّ من شروط القراءة 
 يّةسم من الأسرار الإلهالرّ ، فهذا 13ذوذ أو البطلان"الشّ عف أو الضّ دخلت في 
 .بها كتابه العزيز خُصّ  التي يّةبو النّ غراض الأوهو من 
قد " هاهرة العجيبة موضحاً أنّ الظّ ذه امرائي في هالسّ كتور فاضل الدّ ويقول 

استطاعوا( و)اسطاعوا(، و)تتنزّل( القرآني من الكلمة نحو)عبير التّ ذف في يح
لك ذ اهم(، و)لم يكن( و)لم يكُ(، وما إلى ذلك وكلّ اهم( و)توفّ و)تنزّل(، و)تتوفّ 

 لمة، بل كلّ ك ي مقصود، كلّ عبير القرآني تعبير فنّ التّ لغرض وليس اعتباطاً، ف
سم العثماني بإبدال أو زيادة بعض الحروف الرّ فامتاز  14ضع لقصد"ما وُ حرف إنّ 

 .ن الله وليس اعتباطاً مأو حذفها؛ لحكمة 
ام ز لتّ وجاء في منظومة "كشــــــــــف العمى" لمحمد العاقب الجنكي في وجوب الا

 سم العثماني في كتابة المصحف:الرّ ب
 لمنَاحِي الأربَعَــــــهرَسْـــــــــــــــــــــمُ القرآن سُنَّةٌ مُتَّبعــــَهْ       كما نحَا أهل ا"

 اشدينَ الخُــــــــــــــلَفَاالرّ ه إمَّا بأمر المصـــــــــــــطفَى        أو باجتماعِ لأنّ 
 15وكُلُّ من بدَّلَ منـــــــــــــــه حرفاَ         بَاءَ بنار  أو عليـــــــــها أَشْـــــــــــــــــــفى"     

سم الرّ ن سم العثماني عالرّ الكلمة في  يّةبن تتميّز: سم العثمانيالر  قواعد  .4
سم القرآني الرّ فضبط  16نة منها الكلمة"الكلمة هي الحروف المكوّ  يّةالقياسي " وبن

صة جاء شملها في متن" تحفة الفتيان في رسم القرآن" في على قواعد مخصّ 
 صدر وعجز هذا البيت:

 17حَذْف  وزِيَادَة  وَهَمْز  اكتَمَلْ" سْمُ في فَصْل  وَوَصْل  وَبَدَلْ      الرّ "و 
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 .يادة وكذا الحذفالزّ وصل، البدل، الهمز، الفصل و الفهذه القواعد هي: 
رِّ الش ــّنُ بِ لِانس ــَٰاء في قوله تعالى: ﴿ وَيَدْعُ اُ مثلا في ســورة الإســر  الحذف 

نُ عَجُولا ۥدُعَآءَهُ  في كلمة  -11-﴾الاســــــراء بِالْخَيْرِ وَكَانَ اَلِانســــــَٰ
الفعل ، فيّةأو قواعد صـــــــرف يّةالواو لا لعوامل نحو  تذف)يدعُ( حُ 

واو( ة )ال)يدعو(معتل الآخر لم يســـــــبقه جزم ليســـــــقط حرف العلّ 
ب الحذف لســـــب لطيفتينتحمل  الآيةبياني فهذه  ذف لســـــرّ بل حُ 

 خصائص الرّسم العثماني

 الفصل والوصل الهمز البدل الزيّادة الحذف

 حذف الألف

 حذف الواو

 حذف اللام

 حذف النّون

 الياءحذف 

زيااااااااااااادة 
 الألف 

زيااااااااادة 
 الباء

زياااااادة 
 الواو

رساااااااااااااام 
لألفففف   ا

 واوا  

رسااااااااااااااام 
الألاااااااف 

 ياء

رسم هاء 
التاااااّ  ياااااث  

 تاء

أحاااااااااااااا ااااااااااااااام 
الهااااااااااااااااامااااااااااااااااازة 

 المتقدمة

أح ام الهمزة 
 المتطرفة

أح ام الهمزة 
 المتوسطة

وصاااااااااااااااااااااااااااااال 
الاا االااماااااااا  
التي حصاااال 

 فيها إدغام

وصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
ال لمااا  التي 

ا لم يحصاال فيه
 إدغام وفصلها
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رغبة  ةعاء لشدّ الدّ اهر ويسر الظّ عاء بالخير في الدّ وهما سرعة 
 18-ركشيالزّ عليها الإمام  المدعو الحصول عليه، نصّ 

"إثبات الحرف رســـــــــــــماً لا لفظاً، وعلامته في المصـــــــــــــحف هي  يادةالزّ 
 .19فر المستدير، وهي تدور في الألف والياء والواو"الصّ 

خلاصـــــــــــــــــة هـــذه القـــاعـــدة نجـــدهـــا في كتـــاب "منهـــال العرفـــان"  الفصل والوصل 
 .للزرقاني

نى من ستثويُ  اذا وقعت بعدها ﴿أَلاَّ﴾مة )لا( بكل -أنَ -وصلتُ -
وصــــــــل مطلقا مع كلمة)ما( لتصــــــــبح ذلك عشــــــــرة مواضــــــــع، وتُ 

  .﴿أَمَّا﴾
 عد في قولهالرّ ســــــــــتثنى ذلك في ســــــــــورة إن + ما = ﴿إمَّا﴾ ويُ -

ن مَّا نُرِينَّكَ﴾ تعالى:  .﴿ واِ 
-وم. رّ السـاء و النّ سـتثنى في سـورتي مِن + ما =﴿ مِّمَّا﴾: وتُ  -

  .﴿مِمَّن﴾مِنْ + مَنْ = 
ســــــــــــورة الأعراف في قوله تعالى:   فيعن + ما =﴿عَمَّا﴾ إلاّ -
 .عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ﴾﴿
 ســــــاء في قوله ســــــبحانه:النّ  في ســــــورة كل +ما = ﴿كُلَّمآ﴾ إلاّ -
: تعالى قوله يف إبراهيم  سورة وفي  ﴾ لْفِتْنَةِ كُلَّ مَا رُدُّوٓاْ إِلَي اَ ﴿
وصـــــــــــــــل في كلمات من نحو: وتُ  ﴾،مُوهُ التّ ســـــــــــــــَ  مَا كُلِّ  مِّن ﴿

بَمَا﴾،﴿ كَأنَّمَا﴾ وغيرها.  ﴿نِعِمَّا﴾، ﴿رُّ
رف حركة ما حالهمزة إذا كانت ســــــــــاكنة تكتب ب-خلاصــــــــــتها:  الهمز

ا صـــــــــــــــل بهل الكلمة واتّ قبلها ﴿أئذن﴾، والمتحركة إذا كانت أوّ 
مــا  حرف زائــد تكتــب بــالألف مطلقــاً ﴿أولو﴾،﴿ســــــــــــــــأنزل﴾ إلاّ 

ن كانت وســـــــــــــطاً تكتب ب رف من جنس حركتها حاســـــــــــــتثنى. وا 
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ن كانت متطرّ -ســـــــتثنى. ا﴿ســـــــأل﴾،﴿تقرؤه﴾ إلا ما  ت فة كتبوا 
ن  بحرف من جنس حركة ما قبلها ﴿ســــــــبأ﴾ إلاّ  ما اســــــــتثنى. وا 

 .20ما استثنى سكن ما قبلها حذفت﴿ مَلء الَأرضْ﴾ إلاّ 
قع في ع له" يوضــ الذيمز الرّ وت بغير الص ــّأنيث وهو "رســم التّ  البدل

كَوٰة ﴾ ويقع البدل في رســــــــم  رســــــــم الألف واواً أو وياءً ﴿ كَمِشــــــــْ
 اء.التّ 

الكلمة بالقبض والبســـــط وهذا مقرون  يّةات حاصـــــلة في بنوهناك خصـــــوصـــــيّ 
وُرود  دلّ علىي أنيث المربوطة، والبســــــــــطالتّ على تاء  أنيث. فالقبض يدلّ التّ بتاء 
فوردت في القرآن الكريم كلمات  21.المدّ أنيث مفتوحة ويســـــــمى البســـــــط أو التّ تاء 

بتاء مبســــوطة وهي في الأصــــل مقبوضــــة وهذا لحكمة من الله، ودليل من دلائل 
 ريف.الشّ عجاز رسم المصحف إ

وجاء في )أسرار الحروف والآيات في رسالة القرآن العجيب( للأستاذ عاطف 
 قوله: سم القرآني معجز في الرّ  عزايزة تدليل على أنّ 

لقد أنزل الله المبدع الخبير الآيات بألفاظ متقنة محســــــــــوبة وذلك في شــــــــــكل "
ريقة لطّ اقاعدة تســـلســـل حســـابي، من المســـتحيل علينا الوصـــول إليه ما لم نعرف 

 .22بُنيت بها هذه الألفاظ في الآيات" التي
ذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓ   لَارْضِ خَلِيفَةاِ  يفِ  جَاعِل نِّيئِكَةِ إِ نلحظ في قوله تعالى: ﴿ وَاِ 

فِكُ  قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ  دُ فِيهَا وَيَســـــْ  حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ بِّ مَآءَ وَنَحْنُ نُســـــَ الدّ يُّفْســـــِ
لم يكتفِ  وجلّ  الله عزّ  أنّ  29-ســــــــــــــورة البقرة  -﴾  يَ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالَ إِنِّ 

 أخرى صــــــيغة أيّ أو . نيا خليفة"الدّ ي جاعل في نّ "إبقوله: "إني جاعل خليفة" أو 
اقتضت أن  ةيّ مشيئته الإله ﴾، ذلك لأنّ  خَلِيفَةلَارْضِ بل قال:﴿ إِنِّي جَاعِل فِي اِ 

رة في بادئ الأمر كإشا –الأرض-يكون آدم هو الخليفة في الأرض؛ فأقرّ ذكرها 
 .لها )كتخصيص(
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كُمْ لِبَعْ  وَقُلْنَا ﴿:أتبعها بقوله في باقي الآيات ثمّ  كُمْ وَلَ  ض  عَدُوّ اَهْبِطُواْ بَعْضــــــــــــــُ
تَقَرّ  اِلَارْضِ  يف فســبحان الله على هذه  -35-ســورة البقرة - ﴾وَمَتَٰعٌ اِلَيٰ حِين مُســْ
 قة في نظمه المتسلسل المعجز.الدّ 

 أنيث في القرآن الكريم:الت  تاء  .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
  

 
 

ذا كانت اســــــــما ترســــــــم  أنيث فيالتّ الأصــــــــل في تاء  الفعل ترســــــــم مفتوحة، وا 
في  نّ بيـــد أ اءالت ـــّف عليهـــا بـــف عليهـــا بـــالهـــاء بخلاف الأولى يوقَ مربوطـــة ويوقَ 

  يث تاءالتّ رسم هاء 

تَْ  َ سفففففففففف      ﴿سففففففففففَ
اء فففففففففففف  الففففففففففف ففففففففففف  بففففففففففف

 مواضعخ س

 ءاال   ﴿ك لِ  َ    س   ب
 مواضع أ بعةف  

ر أتَ   سفففففففففففف فففففف   ﴿ام 
 واضعم سبع اء ف  ال   ب

﴿لْع ت     َ س    
 اء ف  موضعينال   ب

﴿و م ع صِي ِ   َ س    
 اء ف  موضعينال   ب

﴾ ر ت   ال   كل ات  سففف   ب -و﴿ج تَْ   الواقعة -43-خاناله  اء ف  موضفففع واوه و﴿ ش﴿ َففف 
َ   ﴿و -89  -30-وم الر  و﴿فِط ر ت    -09-و﴿ قفَرْتَ  القصففففففففففف  -86-، و﴿ب قِيففففففْ

 -12-حريمال   و﴿ابف ت     

﴿  وفففففففففففف  فففففففففففف     
اء ال فف  َ سففففففففففف فف   بفف

ال بسفففففففففففو ففففة ف  
 مواضعسبع 

﴿نعِ       َ سفففففففف     
اوفففففه  اء ف  ال ففففف  بففففف

 اموضع  عشر 
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ر الحكيم كالذّ ريف تسقط هذه القاعدة في بعض الكلمات في آيات الشّ المصحف 
 .ط أعلاهكما هو موضح في المخطّ 

اء لت ـــّاالي: القـــاعـــدة في كتور عبـــد الله الخطيـــب عبـــد المجيـــد العربـــالـــدّ يقول 
ا كان اء المبســـــوطة إذالتّ و  اا أو كلي  جزئي   يء مجهولاالشـــــّ المقبوضـــــة عندما يكون 

( 05 الآيةإلى  01 الآية)من  يّةفمثلًا لو تأملنا في ســـــــــــــورة الغاشـــــــــــــ، 23معروفاً"
شـــــِ  ايةنه عَةٌ يّةالآيات مختومة بكلمات جاءت بتاء مقبوضـــــة )اُلْغَٰ شـــــِ بة، نَّ ، خَٰ  اصـــــِ
 جلّ و  ها لها علاقة مع أخبار يوم القيامة حيث وصـــــــــــف الله عزّ ( وكلّ يّةاٰنِ  يّةحَامِ 

ةغيب اأهوال يوم القيـــامـــة وأمور  الله وجـــاء في هـــذه الآيـــات جزاء  لا يعلمهـــا إلاّ  يـــّ
 وجلّ  زّ خصـــها ع التيعم النّ ونشـــهد نفس الملاحظة في حديثه عن  ار يومئذالكفّ 

( فكان 16إلى  08الحة في الآيات ) من الصــــــــــــــّ مكافأة للمؤمنين على أعمالهم 
 مَّرْفُوعَة ةيّ جَارِ  يّةلَٰغِ ، يّةعَالِ ، يّةرَاضـــــــــــــِ عبير بتاء مقبوضـــــــــــــة أيضـــــــــــــاً )نَّاعِمَة، التّ 

 .(مَبْثُوثَةٌ ، مَصْفُوفَة مَّوْضُوعَة
ه فيها نبّ  التي( 20إلى 17قة بالغيب بخلاف الآيات )( متعلّ 16-1والآيات )

الجبال، الأرض( فهي  ماءالســـــــّ ، )الإبلكـــــــــــــــــــــ شـــــــهدها ن التيالله بمعجزات خلقه 
[ توحةاء المفالتّ الأصـــــل في الفعل جاءت هذه الكلمات مقرونة بأفعال ]معلومة، و 

 .()خُلِقَتْ، رُفِعَتْ، نُصِبَتْ سُطِحَتْ 
حريم، نلحظ الانزياح عن التّ لكن في ســــــورة آل عمران، يوســــــف، القصــــــص، 

تاء  فتوحة،م ←أنيث في الفعل التّ تاء ومفادها ]اء التّ لكتابة  يّةالقياســــــــــــــالقاعدة 
امرأة( بتاء مبســــــوطة لأن مقبوضــــــة[، حيث كتبت كلمة ) ←أنيث في الاســــــم التّ 

امرأت نوح، امرأت فرعون، امرأت ســــــوة معروفين بأســــــمائهن وأخلاقهن )النّ هؤلاء 
 . عمران(
نَ رَبِّ إِنِّ مْرَأَتُ اِ  التّ الله تعالى في ســـــورة آل عمران: ﴿اِذْ قَ  قال نَذَرْتُ  ےعِمْرَٰ
را نِيبَطْ  يلَكَ مَا ف وفي  -35-يةلآا﴾ لِيمُ اُلْعَ مِيعُ الســــــــــــــّ إِنَّكَ أَنتَ  مِنِّيَ فَتَقَبَّلْ  مُحَرَّ

 مْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ اِ  التّ قوله تعالى:﴿ وَقَ  -08-يةلآاســــــــورة القصــــــــص مجد في 
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عُرُونَ ا وَهُمْ لَا وَلَد ۥأَنْ يَّنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ يٰٓ عَســ تَقْتُلُوهُ وَلَكَ لَا  لِّيعَيْن  ﴾ في هذه يَشــْ
 ها معلومة " امرأة عمران"  كما جاءتاء لأنّ التّ مبسوطة " وردت لفظة "امرأة الآية
قد  ةلام حاضـــــر بين يديها هو قرّ الســـــّ موســـــى عليه  ت" مبســـــوطة كذلك لأنّ رّ قُ " 
 ة عين موعودة بها. ت بين يديها وليست قرّ حقّ 

من ســـــــورة الفرقان  قال الله  -74- الآيةاء في التّ في حين نجدها مقبوضـــــــة 
يَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُن وَاجْ الذيتعالى: ﴿وَ  جِنَا وَذُرِّ  عَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ نَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنَ اَزْوَٰ

الله من أزواجهم وذريتهم قرّة أعين  حمن بأن يهب لهمالرّ ﴾ هذا دعاء عباد إِمَاماً 
وزمن  ة مقفلعاء إن وقع يكون في المســـــــتقبل لذلك حال القرّ الدّ وزمن تحقق هذا 

جدة لس ــّاقها في علم الغيب عند الله، كما ذكرت القرة بتاء مقبوضــة في ســورة تحقّ 
  24حال القرة مجهول لم تتحقق بعد. بب أنّ السّ و  -17- الآية

اء في القرآن الكريم في موضــع واحد في ســورة التّ ة" مبســوطة كما رســمت" جنّ 
روح الإنسان  فلحظة خروج  ﴾نَعِيموَجَنَّتُ  وَرَيْحَانالواقعة قال الله تعالى:﴿ فَرَوْح 

"لا  عيم، قال محمد بن كعب:النّ ة ره الملائكة عند الموت بجنّ قي المؤمن تبشـــــــــّ التّ 
 ةفالجنّ " ار؟النّ ة هو أم من أهل جنّ ن أهل الاس حتى يعلم أمِ النّ يموت أحد من 

 .يّةقي ظاهرة ليست خفالتّ في هذه اللّحظة في عين المحتضر 
اء في سبع مواضع في القرآن الكريم والمواضع التّ رحمت" مبسوطة ورسمت "

بســـطت فيها تاء)رحمت( كان لرحمة قد بســـطت بعد قبضـــها، فبعد مرور  التي" 
 لتياالحمل والولادة  لام لســــنّ الســــّ ي ســــارة زوجة إبراهيم عليه أعوام طويلة، وتعدّ 

قَالُوٓاْ ﴿تستطيع أن تحمل وتلد فيها، تأتي البشرى لإبراهيم وهي تسمع قال تعالى:
تُ اُ  أَتَعْجَبِينَ مِنَ  هِ رَحْمــَ تـُـهُ اَمْرِ اِللــَّ هِ وَبَرَكَٰ لَ اَ  ۥعَلَيْكُمُ  ۥللــَّ تِ أَهــْ ا أم ــّ 25"73-هود ﴾لْبَيــْ
رســــــــمت فيها تاء "رحمة" مقبوضــــــــة موافقة للقياس، تحمل دلالة  التيالمواضــــــــع 

من   83 الآيةعلى أمر يطول، كما وردت كلمة نعمة بتاء مبســــــــــــــوطة مثلًا في 
تَ اَ حــــل في قولــــه تالنّ ســــــــــــــورة  هِ ثُمَّ يُنكِرُونَه ــــَعــــالى: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمــــَ أَكْثَرُهُمُ ا وَ للــــَّ
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فِرُونَ﴾اُ  ا تحمل هعم معلومة لدى المشركين كما أنّ النّ  هذه جاءت مبسوطة لأنّ  لْكَٰ
 -18- ةالآيورة في السّ ها وفي نفس عم لا يمكن عدّ النّ هذه  دلالة أخرى وهي أنّ 

ن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اَ : رســــمت مقبوضــــة في قوله عزّ وجلّ  للَّهَ وهَآ إِنَّ اَ لَّهِ لَا تُحْصــــُ ل﴿وَاِ 
 .يّةغيبها نعم اء لأنّ التّ ﴾ أغلقت رَّحِيملَغَفُور 

ســـــــم القرآني بخصـــــــوص تاء الرّ عجاز إظهر فيها  التيهذه بعض المواضـــــــع 
ل أمّ لتّ اياق لتبعث في روح القارئ الاجتهاد في الســــــــــــــّ خرجت عن  التيأنيث و التّ 
كريم لم في القرآن ال ايــةكلمــة و  حرف  وكــلّ  كر الحكيم فكــلّ الــذّ ر في آيــات دبّ الت ــّو 

 .معجزة القرآن عن باقي الكتبز ميّ  الذيتكن اعتباطاً بل لحكمة، وهذا 
 :يّةالالتّ تائج النّ لنا من خلال هذه المداخلة إلى توصّ : الخاتمة

 .محابة رضي الله عنهالصّ إلى  صلى الله عليه وسلمسول الرّ سم القرآني بأمر من الرّ كان  -1
يه وحتُ  الذيق بالمعنى إعجاز عجيب متعلّ ســــــــــــــم القرآني الرّ ن يتضــــــــــــــمّ   -2

 .الكلمات
ي مّ س ـــُنه، و عفي عهد عثمان بن عفان رضـــي الله  القرآني ســـمالرّ ضـــبط  -3
 .سم العثمانيالرّ ليه بإنسبة 
 .العلماء، فهو توقيف توفيق من الله تعالى يّةوحسب رأي أغلب -4
 الإملائي القياســـــــي في بعض الكلماتســـــــم الرّ  ســـــــم العثمانيالرّ  لا يوافق -5

رآن القســـــــــم الإملائي وجاءت في الرّ ســـــــــمت بتاء مقبوضـــــــــة في رُ  التيكالكلمات 
 فالقرآن الكريم معجزٌ في عض المواضـــــــــــع مبســـــــــــوطة لحكمة من اللهالكريم في ب

 نظمه ولفظه ورسمه.
ذا  أنيث في الفعل ترسم مفتوحة،التّ تسقط هذه القاعدة )الأصل في تاء  -6 وا 

كانت اســــــــــــــما ترســــــــــــــم مربوطة ويوقَف عليها بالهاء بخلاف الأولى يوقَف عليها 
 كر الحكيم.الذّ ت اء( في بعض الكلمات في آياالتّ ب
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شكالي     الجزائري   قدي  الن  ات تطبيقه في الخطاب الوعي بالمنهج وا 
 عبد الملك مرتاض أنموذجا  

Awareness of the method and its applied problems in the 

Algerien critical discourse Abdel Malik Mortadh as 

exempl 
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والكشف عن  يّةراسة هي محاولة للبحث في الأسس المنهجالدّ هذه : صملخ  
"عبد  قدي للأستاذالنّ تحدّد المسار  التي يّةظر النّ والمنطلقات  يّةات المعرفالخلفيّ 

المنهج وآليات تطبيقه في  يّةالمتمثّل لأهمّ الملك مرتاض" كنموذج للنّاقد 
المنهج في  يّةوعليه حاول البحث الوقوف عند إشكال ،يّةراسات الحداثالدّ 
 يّةالغرب يّةالمعرف يّةالمعاصرة وما مدى حضور الخلف يّةالجزائر  يّةقدالنّ راسات الدّ 

قدي النّ  ين؟ مع العودة إلى الخطابللباحثين الجزائريّ  يّةقدالنّ في الممارسات 
ثم ماذا عن  خفيف من وطأة الاضطراب المنهجي؟التّ لمرتاض وتبيين دوره في 

  ؟اها ناقدناتبنّ  التي"اللّامنهج"  يّةخاصّ 
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 يّةإشكال ؛قدي الجزائريالنّ الخطاب ؛ الوعي بالمنهج: ي ةكلمات مفتاح
 عبد الملك مرتاض. ؛اللّامنهج

 
Abstract:This study is an attempt to research the 

methodological basics and reveal the cognitive backgrounds 

and theoretical premises that determine the critical path of 

Professor "Abdelmalek Mortadh" as a model of a critic who 

represents the importance of methodology and the 

mechanisms of its application in modernist studies, and 

therefore the research tried to stand at the problematic of 

methodology  in contemporary Algerian critical studies and 

to what extent is the Western knowledge background 

present in the critical practices of Algerian researchers? 

Returning to Mortadh's critical discourse and showing his 

role in alleviating the impact of methodological confusion, 

and what about the "non-methodology" characteristic 

adopted by our critic? 

 Keywords : Awareness of methodology; Algerian 

critical discourse; non-methdology problematic; 

Abdelmalek Mortadh. 

 

 يّةونقد يّةا  وساحة أدبا  وثقافيّ في ظلّ راهن عربي متحجّر فكريّ مة: مقد  -
 يّةراسات اللّسانالدّ حققت  يّةياقالسّ تشهد ركودا  واعتمادا  كليّا  على المناهج 

قد الأدبي حين دعت إلى النّ لم يعرفها تاريخ  يّةومنهج يّةالمعاصرة ثورة معرف
قاد والمنظّرون هذا المنجز وقدموا من خلاله النّ  المحايثة وقد تلقى يّةراسة الآنالدّ 
رات ص بالمؤثّ النّ ربطت  التيــ  يّةياقالسّ " جديدة تتجاوز المناهج يّةنقد يّة"رؤ 

 يّةفي بن يّةوالأسلوب يّةلالالدّ و  يّةركيبالتّ ــ لتمسك بالأبعاد  يّةوالمرجع يّةالخارج
 . يّةهجقة المنالدّ تتحرّى  يّةإجرائ ص العميقة بأدواتالنّ 
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وجه المعرفيّ الجديد ظهرت عند الغرب العديد من المناهج التّ وكنتيجة لهذا 
فما إن يظهر منهج  ،يّةطبيقالتّ عت الممارسات ريات وتنوّ ظالنّ فتكاثرت  يّةقدالنّ 

والقدرة  يّةقة العلمالدّ نقدي حتّى يتأسّس على أنقاضه منهج آخر والكلّ يدّعي 
الآراء وتعقّدت المواقف لتطفو على  ، فتشابكتالعميقحليل الموضوعي التّ على 
 . قدي المعاصر"النّ المنهج في الخطاب  يّةطح "إشكالالسّ 

اخر ولا يحاول مسايرة الزّ قدي العربي ساكن لا يلتفت لتراثه النّ ولأن الفكر 
نتاجا  لنظر  أثر بالمنجز التّ  يّةقض ة، كانتالصّ خ يّةعرب يّةنقد يّةالواقع تمثّلا  وا 

قد العربي أشدّ النّ المنهج في  يّةلا مفرّ منها فكانت إشكال يّةالغربي حتم قديالنّ 
والجزء الآخر نتج عن  يّةانتقل مع المناهج الغرب يّةوطأة فجزء من الإشكال

بين الحضارتين  يّةقافالثّ و  يّةوالفكر  يّةفالفروقات العقد يّةالبيئة العرب يّةخصوص
 لا جدال فيها.  يّةوالغرب يّةالعرب
لم  يّةالغرب يّةوالأدوات الإجرائ يّةقدالنّ ظريات النّ يل الجارف من السّ مع هذا و 

 يّةيكن للنّاقد العربي عموما  والجزائري خصوصا  أن يبقى بمعزل عن هذه الحرك
 يّةوالمنهج يّةقدي المتجدّد فكان لا بدّ من تبنّي تلك الاكتشافات العلمالنّ شاط النّ و 

قاد ولا تسعفهم لسبر أغوار النّ قّق طموحات صارت لا تح التيو  يّةالغرب
 .ة في أساليبها وجدّة مواضيعهاصوص المتطوّر النّ 

شهد العالم في : قدي العربي وسؤال المنهج في ظل الحداثةالن  الخطاب  ..
وانفجارا  معرفيا  لم يسبق له مثيل اكتسح كل  يّةثورة تكنولوجة الثاّلثّ  يّةالألف ايةبد

وبطبيعة الحال لم تبق  يّةوالاجتماع يّةوالاقتصاد يّةياسالسّ مجالات الحياة 
العولمة  رحولات فظهرت آثاالتّ منأى عن تلك ب يّةقافالثّ و  يّةالجوانب الفكر 

لم تتخل يوما  عن مسعاها لامتصاص كل  ي ةحقيق ي ة"ثقافة عالمباعتبارها 
لى مرحلة جديدة إ يّةقدالنّ و  يّةكنتيجة لذلك انتقلت الحداثة الأدب (1)غريب عنها" 

اريخي التّ طور التّ ارسين والمختصين انتقالا طبيعيا  في ظلّ الدّ اعتبرها العديد من 
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"الملبس والمأكل حيث سطت العولمة على كلّ شيء  يّةوالحضاري للبشر 
 . (2)" فكير والإبداعالت  وأنماط الحياة ،كما هيمنت على الأدب والل غة وأساليب 

معيّنة وطروحات  يّةضغطت وكرّست توجّهات نقد يّةقافالثّ ولأن العولمة 
جرائ يّةنظر  تفاعلا   خاصّةة والمغاربيّ قد العربي عامّ النّ مستجدّة كان تفاعل  يّةوا 

المضمرة  يّةقافالثّ ص في شكله ووصل إلى أنساقه النّ حتميا  بدأ من دراسة 
قدي الغربي لنّ اأثر بالمنجز التّ  يّة،والمتأمّل للنّقد المغاربي ستلوح أمامه إشكال

تعتمد على  يّةالمغارب يّةقدالنّ راسات الدّ لقي والمثاقفة فقسم كبير من التّ نتيجة 
: محاكاة اوهي إمّ  يّةفي قراءة الأعمال الأدب يّةالغرب يّةطبيقالتّ و  يّةظر النّ المفاهيم 

سقاط أو ترجمة حرف  . قدي الغربيالنّ للمنجز  يّةوا 
طور التّ مو و النّ  يّةجزء طبيعيّ من عمل ذلك ارسين أنّ الدّ ومع هذا يرى بعض 

عميقة  يّةضج ولكنّ الواقع يثبت أنّ الإشكالالنّ الفكري للوصول إلى مرحلة 
ومعقّدة كيف لا وقد أضحى الإبداع العربي يقرأ بمنظور غربي ويدرس ويحلّل 

ه  الذيقد الغربي هو الن  " ف  يّةبأدوات غرب قد الأدبي العربي ،ويفرض الن  يوج 
ةفي كل  مرحلة إبدالا ته عليه  ولعلّ هذا ما يقودنا  (3)"والمتجد دة الخاص 

في قراءة  يّةراسات المعتمدة على المناهج الغربالدّ للاستفسار عن مدى دقّة 
قاد النّ  يّةستتعقّد أكثر حينما نجد غالب يّةالإشكال كما أنّ  ،الإبداع الأدبي العربي

لتلك المناهج وأنّ  يّةقافالثّ و  يّةاريخالتّ  ةيّ والمرجع يّةلهم بالخلف ايةالعرب لا در 
 ي ة"مذاهب عامة صالحة لكل  الآداب العالمعامل معها يتمّ من منطلق أنّها التّ 

ة،و  ي ةولكل  الل غات الأدب عندما رفعت شعار العلم والمنهج ووجدت علوما   خاص 
تمام فكلّ ما ينتجه الغرب في نظر هؤلاء جدير بالاه ،(4)"تشرحها ي ةإنسان

 التي يّةوالمعتقدات يّةوالفلسف يّةظر عن الأبعاد الفكر النّ وقابل للاستهلاك بصرف 
شرط  ي ةؤ الر  والوعي بأبعاد " يّةبدورها نتجت عن رؤ  التيأوجدت هذه المناهج و 

تؤط ر المنهج وتحد د له  ي ةؤ الر  ضروري لاستعمال المنهج استعمالا  مثمرا  ... 
      .  (5)أفقه"
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بداعاته في ظلّ مستجدّات الحداثة لا  ةيّ إنّ حيو  الغرب وتعاظم إنجازاته وا 
يعنى أبدا  الوصول لدرجة الخضوع وتقديس الآخر لأنّ ذلك يعطّل العقل العربي 

"كان ويجعله بعيدا  عن الإبداع وقريبا  بل ومستسلما  لضغوطات العولمة وقد 
حادة  ي ةد مواقف فكر لهذه المسألة أثرها القوي في المستوى الفكري مم ا ول  

بارزان في الخطاب وهما ملمحان  ،ي ةوالازدواج ي ةكما ول د الانتقائ ،ومتقاطعة
       .(6)العربي المعاصر"

قليد الأعمى وراح التّ وعليه وقع الخطاب الأدبي العربي المعاصر في فخّ 
يد جدالتّ بكثير من الانفتاح وبشعار  يّةظريات والمناهج الغربالنّ يتعامل مع 
سايرة أحدث صراعات العصر كنوع من أنواع المباهاة بم"والمعاصرة 
 .(7)وصيحاته"

قاد العرب لمرجعياته وأبعاده النّ المنهج ومدى وعي  يّةوحتى نقف عند إشكال
أثناء تطبيقه في دراساتهم وتحليلاتهم ارتأينا العودة للنقد الجزائري واخترنا 

إنّه الأستاذ  ،لمنهج والاهتمام بتطبيقاتهعلى ا نموذجا  لناقد مميز في الاشتغال
ويل والانتاج الطّ اقد الجزائري صاحب الباع النّ عبد الملك مرتاض  كتورالدّ 

 .  المعاصرة يّةالعرب يّةقدالنّ راسات الدّ الغزير في 
كتور عبد الملك الدّ يعدّ : قدي لمرتاضالن  المنهج في الخطاب  ي ةإشكال

يين تنويعا  وتجديدا  في معالجته ودراسته قاد الجزائر النّ مرتاض من أكثر 
مع اعتماد  يّةأو تراث يّةحداث ،يّةأو نثر  يّةكيفما كانت شعر  يّةللنصوص الأدب

جديد من التّ نويع و التّ وبقدر ما في ذلك  ،يّةسقالنّ و  يّةياقالسّ مجموعة من المناهج 
في  يّةإشكال بقدر ما يرسم يّةقدالنّ وثقة في الإقبال على الممارسة  يّةجرأة أدب

أبدع لنا منجزا  نقديا  محترما  على مدار عقود من  الذيفكر ومنهج مرتاض 
متنوعة ولكن ذلك لم يمنع من ظهور  يّةمن بمرجعيات مختلفة وتجارب منهجالزّ 

 ايةمع نه خاصّةطبيقي التّ ظري و النّ اقد في شقيها النّ المنهج لدى هذا  يّةإشكال
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قراءة   يّةالحداثة الغربة حيث اهتم مرتاض بالثاّلثّ  يّةالألف ايةالقرن الماضي وبد
 . وتمثّلا  

 ايةقديّ لعبد الملك مرتاض ويتمظهر في مستويات متعدّدة بدالنّ يتجسّد الفكر 
رجمة التّ فمحاولات  يّةقدالنّ أسيس مرورا  بمستوى الممارسة التّ من خطاب 

ن كان تّ النظير و التّ ووصولا  إلى مجهوداته في  يّةفات الغربللمؤلّ  قد النّ قعيد وا 
متمي زة  ي ةعرب ي ةنقد ي ةلم يستطع بعد تأسيس أو بلورة نظر "العربي عموما  

في واقعه وآفاقه وعلاقته  ص العربي  الن   ي ةتنطلق في تنظيراتها من خصوص
صوص النّ قراءة وتحليل  يّةفي عمل يّةالغرب يّةقدالنّ واكتفى بالمناهج  (8)بتراثه"
ة جهازا  اصطلاحيا  ومعرفيا  واضحا  ومثبتا  يغنيه عن مشقّ حيث وجد  يّةالأدب

تساير مصطلحاتها وتراكيبها مفاهيم الحداثة ولهذا وقع نوع من  يّةإيجاد لغة نقد
: الأولى رافضة لهذه قاد العرب إلى فئتينالنّ فانقسم  يّةالانبهار بالمناهج الغرب

من أشكال الانسلاخ عن جملة وتفصيلا  وهي في نظرها شكل  يّةالحداثة الغرب
فتبنت الحداثة ووجدت فيها تحولا  في  يّةانالثّ ا الفئة الجذور ودعوة للتغريب أمّ 

 . ق الآداءائوطر  يّةالأشكال الفن
لعرب نذكر منهم تمثيلا  ارسين االدّ قاد و النّ ة من الثّ وبين الفئتين ظهرت فئة ث

قد الجزائري النّ دّي وفي لام المسالسّ : حسين الواد، سعيد يقطين، عبد لا حصرا  
قدي العربي من النّ رس الدّ عبد الملك مرتاض وغيرهم حاولت هذه الفئة تقريب 

 يّةطبيقالتّ في الجوانب  خاصّةو  يّةنظيره الغربي من خلال محاكاة الحداثة الغرب
دقيقة وعميقة أعقبتها مرحلة تعريب  يّةقرائ يّةوتجسّد ذلك في الاعتماد على آل

 .   قدي الغربينّ الذلك المنجز 
 سيجد نفسه حائرا  في تصنيفها لأنّ  يّةقدالنّ إنّ القارئ لكتابات مرتاض 

ن أبدعوا بغزارة وتنقلوا بين المناهج أو الذيقاد المعاصرين النّ مرتاضا  من نخبة 
قد النّ زاوجوا بينها وهذا ما جعل المتلقي عموما  يجد صعوبة في تصنيف 
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د ه إلى علم منضبط الأصول والإجراءات ولا لا يستطيع أن ير "المعاصر وهو 
   .(9)يع أن يرد ه إلى مذهب نقدي بعينه"يستط

نويع في الكتابة والغزارة في الإنتاج جعل البعض يصف مرتاض التّ هذا 
جل له مكانة الرّ يخوض في كلّ شيء وفي أي شيء والحقيقة أنّ  الذياقد النّ ب

لأستاذ يوسف ولعلّ هذا ما دفع ا يّةمعمميزة في الأوساط الجا يّةوأكاديم يّةعلم
قدة الهواة في الجزائر الن  لقد ألفينا عصبة من الجامعيين و " :وغليسي للردّ قائلا  

أن  مرتاضا  رجل مكثار  متطاولا ، فحواهعلى الأقل ترى فيه رأيا  هسيسا  متنط عا  
مهدار يخوض في أي  شيء ويتناول كل  شيء دون أن يبلغ منالا  من ذلك 

   .(10)خص ص .."الت  يء وأن ى له ذلك وهو الموسوعي  في عصر الش  
ن استوعبوا الذيقاد العرب النّ الأستاذ عبد الملك مرتاض من أبرز  ولا شك أنّ 

قدي ولذلك نجده أكثر انشغالا  وعمقا  النّ المنهج في الخطاب  يّةبرزانة وحنكة أهم
الغزيرة من مقدمة  ي ةقدالن  به من كت ذ لا يكاد يخلو كتاب"إ يّةالمنهج يّةفي قض

كما أنّه من  (11)رس" الد  حق ها من البسط و  ي ةالمنهج ي ةتستوفي الإشكال ي ةشاف
ص الأدبي بأفكار مسبقة وبأدوات جاهزة سلفا  لأنّ النّ افضين لتناول الرّ قاد النّ 
ه قابل للانفتاح يقول ص في نظره عالم منغلق يخفي أسراره بداخله ولكنّ النّ 

"لا يجوز لنا أن نتقد م إلى أي نص  أدبي بسلاح قديم ثم  نهجم  :ضمرتا
الفكر  ص الأدبي ولا سلاح لنا إلا  الن  عليه...بل علينا أن نمضي إلى هذا 

يجمع بين  الذيوالمنهج الحديث  ي ةقافة العلمالث  و  ،يعالط  أي الر  ليق و الط  
  .(12)الأصالة والمعاصرة" 

أن يجمع بين الأصالة  ي نظر مرتاض لا بدّ ص وتحليله فالنّ فمنهج دراسة 
العودة للتراث العربي الإسلامي  يّةوفي ذلك دعوة صريحة لأهم ،والمعاصرة

هل منه لأنّ الأدب العربي وعبر عصور طويلة شهد إبداعات متميّزة لعدد النّ و 
عبد القاهر الجرجاني وابن قتيبة وقدامة  :يستهان به من المنظّرين من أمثاللا 
راسات الدّ ظريات و النّ محي وغيرهم كثير ولا يمكن لأيّ ناقد أن يتجاهل هذه والج
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الحديثة  ي ةقدالن  ظريات الن  "إن ا نعتقد أن  كثيرا  من : ددالصّ يقول مرتاض في هذا 
شارات في  ،معا   ي ةوالحداث نلفي لها جذورا  وأصولا  أو على الأقل إرهاصات وا 

قدي أو يستخف  الن  لأحد أن يقز م هذا الفكر  الفكر العربي القديم ولذلك لا يحق  
  .(13)به استخفافا "

كتور مرتاض الدّ ص الأدبي سنجد النّ المنهج في دراسة  يّةوبالعودة لإشكال
 ص واستخراج ما بداخله بل أكثر منالنّ يقرّ بصعوبة وضع القواعد لضبط هذا 

ذاجة الس  "من : لا  ياق يعلّق قائالسّ جة وفي هذا ذاالسّ ذلك فقد عدّه ضربا  من 
في  الت  ارسين مهما تعم قت تجربته واستطالد  اذجة أن يزعم زاعم من الس  
ص الأدبي أن ه قادر كل  القدرة على الن  مان خبرته ودامت ممارسته لتحليل الز  

 خفاياه، إن  ص وتستخرج كنوزه وتكشف عن الن  وضع قواعد تضبط دراسة هذا 
    .(14)لم يكن مستحيلا  "  جدا ، إنمثل ذلك في تقديرنا عسير 
أزليّ  قراءة، وعطاؤهوام مع كلّ الدّ ص متجدّد على النّ وعليه رأى مرتاض أنّ 

"إن  هيرة الشّ وردت في عبارته  التياللامنهج لا ينفذ ومن هنا جاءت فكرة 
ص الأدبي  هو المنهج "الن  اللامنهج في تشريح 

، ويبدو أنّ الكثير من (15)
"المنهج ارسين أساءوا فهم اللامنهج عند مرتاض وربطوه بمفهوم الدّ الباحثين و 

كاملي فهذا الأخير يحاول التّ واللامنهج عند مرتاض بعيد عن المنهج كاملي" الت  
 يّةالحصول على صورة منهج يّةضمّ المناهج وترقيعها ببعضها البعض بغ

 . حقق(الت  خرافة مستحيلة شاملة وذلك في نظر مرتاض )
ابتة والجاهزة الثّ الآليات والأدوات  أنّه يرفضمنهج عند مرتاض وحقيقة اللا
ص لاستيعاب النّ ص وهو يدعو للمرونة والانفتاح على هذا النّ مسبقا  لدراسة 

طبيق الميكانيكي للآليات الت  "بمعارضته للمنهج الجامد و خصائصه فهو يتحدّد 
ص الن   ي ةخصوص لا بد  أن تكون غريبة نسبيا  عن التيابتة الث   ي ةالمنهج

خول المحايد للن ص الد  المدروس ومنه فإن  اللامنهج في أبسط صوره يعني 
  .(16)" ارمةالص   ي ةا  من الآليات المنهجدمجر  
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 يّةقدي ارتباكا  وضبابالنّ ن انتقدوا مرتاضا  ورأوا في منهجه الذيإنّ أولئك 
لوك المنهجي السّ ابة "اللامنهج" لديه إذ يعدّ بمث يّةوعدم وضوح لم يستوعبوا قض

يسير  التي الخاصّةريقة الطّ عدم الخضوع لمنهج معيّن، فهو  يّةالمخطّط له بغ
اقد عبد الملك مرتاض ويعيها ويرسم آفاقها للحدّ من صرامة المنهج النّ عليها 

أن يقول الشّ ص وفي هذا النّ اقد لاختيار الآليات المناسبة حين دراسة النّ وتحرير 
نتخذه لنا صنما  ف ،يم إلى أي  منهج على وجه الإطلاقستننحن لا ن": مرتاض

ولعل  ذلك مم ا يبدو واضحا  لدن  نتبناه ولا نبحث عن سواه، ،أو نظل له عبدا  
نقل في كتاباتنا من منهج إلى الت  من حيث تعم د  ي ةقدالن  من يتبع مسيرتنا 

 .(17)منهج آخر...والحق  أن  ذلك كان من ا شأنا  متعم دا "
 يّةقدالنّ ابقة نستنتج موقف مرتاض من المناهج السّ ضوء المقولة  على

قص ميزة كلّ منهج النّ وتعامله معها من منطلق عدم وجود منهج كامل متكامل ف
اقد مجبرا  إلى تدعيم أدواته النّ يلجأ  طبيق، وعليهالتّ ويظهر ذلك جليا  أثناء 

جراءات منهج  يّةقدالنّ  ام الكمال في أيّ منهج يقول لانعد آخر، وتأكيدا  بآليات وا 
أن نضيف ما استطعنا إضافته من  ي ةطبيقالت  "نحاول أثناء الممارسة  مرتاض:
 ي ةاتالذ   ي ةرعالش  ننجزه شيئا  من  الذيالعمل  ، لينتجي ةالمنهج ي ةؤ الر  أصالة 
  .(18)ص ..." الن  إلى  ي ةظرة الميكانيكالن  عن  ولنبتعد

كخيار استراتيجي يفسّر الخط المنهجي لمرتاض مسك باللامنهج التّ أمام هذا 
ارس للمنجز الدّ سيطرح الباحث و  يّةقدالنّ جديد في دراساته التّ ونزوعه للتّجريب و 

جعل مرتاض يختار "اللامنهج"  الذيما  :قدي المرتاضي سؤالا  مركزيا  هوالنّ 
 لديه؟  يّةوالمنهج يّةقدالنّ ويجعله بؤرة الممارسة 
شعر" حليل الجديد للالتّ ا يجيب عن هذا الانشغال في كتابه "والحقيقة أنّ ناقدن

مم ن  ،قاد العربالن  ما رأيناه من بعض  لهما:أو  " :محدّدا  سببين لذلك في قوله
...وكأن ه قدر  ي ةحليلالت  يت خذون المنهج الاجتماعي لهم طريقا  في معالجاتهم 

ل عليهم من   صحاب المناهجبل نجد الآخرين من أماء ...الس  مقدور نز 
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ولو وف ق هؤلاء وأولئك جميعا  في أمرهم لكانوا الجديدة هم أيضا  يأتون ذلك ...
هم لم يأتوا من ذلك نقل من منهج إلى منهج آخر...ولكن  الت  اجتهدوا في 

 .شيئا  ...وآخرهما
فهمنا منها عدم  التيوهي المقولة  تأث رنا بمقولة أستاذنا "أندري ميكائيل"

لقا  ولكن ضرورة الحيدودة عن المت خذ منه سابقا  ابتغاء رفض المنهج مط
 .  (19)" ي أن يكون لنا ذلك سعيا  مستمرا  تطويره وتعصيره ... فجهدنا ف
صرف في التّ : عند مرتاض هي "اللامنهج" يّةوخلاصة القول في قض

الي تبني التّ مسك والخضوع لسلطة المنهج الواحد وبالتّ إجراءات المنهج وعدم 
 يّةقدالنّ اعتمد مرتاض مجموعة من المناهج في مسيرته  ، حيثيّةعددالتّ  مسألة
  دراساته:من أبرزها وأكثرها حضورا  في  يّةالحداث

قاد الجزائريين تجدّدا  على النّ يعتبر مرتاض من أكثر  يميائي:الس  المنهج 
دة نقل من منهج إلى منهج آخر ولكنّه خالف القاعالتّ عيد المنهجي فهو دائم الصّ 

تلتقي عنده المناهج  الذيوران الدّ يميائي فجعله محور السّ حينما تبنّى المنهج 
وفي  يّةطبيقالتّ راسات الدّ على حدّ سواء ويظهر ذلك جليا  في  يّةسقالنّ و  يّةياقالسّ 

وفي عنوان ص( الن   ي ةوسيميائ ،القص   ي ةشعر  عناوين عدد من المؤلفات مثل )
وقد رأى مرتاض أن القراءة عري( الش  الخطاب يميائي في الس  حليل الت  )آخر 

ص الن  "وسيلة للذهاب بعيدا  إلى ما وراء يميائي هي السّ بالمهنج  يّةحليلالتّ 
 ي ةلالة الفنالد  لفهمه والكشف عن مواطن الجمال فيه ،والانتهاء إلى معرفة 

 كيالذ  خلال استعمال هذا الإجراء فلا تبدو إلا من  ستر عليه،الت  تطويه ب التي
ن شئت  ر الجوامد ويعر ي الكوامن ..." الذيحري الس  وا   .(20)يفج 

يميائي وطبّقه في العديد من دراساته وأبحاثه السّ لقد تمسّك مرتاض بالمنهج 
حيث  حم ال بغداد في ألف ليلة وليلة"" ايةمع حك ايةشعرا  ونثرا  وكانت البد

ليستمر معه هذا  1989سنة  تناول هذا المتن وحلّله تحليلا  سيميائيا  تفكيكيّا  
  .حمن(الر  سورة كر الحكيم )الذّ المنهج تطبيقيا  حتى في تحليل 
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أويل للناقد التّ و  يّةيميائي وفتحه مجالا من الحر السّ مرونة المنهج  ويبدو أنّ 
ركيب المنهجي والانفتاح على المناهج الأخرى من التّ من جهة ثم أنّه يسمح ب

 يّةيميائالسّ اقد عبد الملك مرتاض يستقر على نّ الهي عوامل جعلت  يّةجهة ثان
راثي العربي فمقولة التّ زمنا  أطول وزاد تشبّثه بها حينما وجدها حاضرة في الفكر 

قد العربي النّ ناص متجذّرة في التّ  سيبويه، وظاهرةالإنزياح في اللّغة أشار إليها 
   .يّةداثالحالقديم مع ابن رشيق وحازم القرطاجني وغيرها من المقولات 

يلقي  يّةراسات الحداثالدّ منهج نقدي شائع في  يّةالبنيو : البنيويالمنهج 
اقد عبد الملك النّ وقد تبنى  يّةبظلاله على الكثير من الأعمال والإبداعات الأدب

راسات لعل من أبرزها الدّ مرتاض هذا المنهج وطبّقه في عدد من الأبحاث و 
ولكن المتمعن في هذا الكتاب سيدرك حتما  " ةي  الجزائر  ي ةعبالش  "الأمثال فه مؤلّ 

أنّ مرتاض يقرن في دراسته المنهج البنيوي بمناهج أخرى بل أكثر من ذلك فهو 
ه في تحليل يّةوالاجتماع يّةاريخالتّ  يّةياقي ويركّز على المرجعالسّ يجنح للجانب 

الأمثال الكثير من هذه  يلاحظ أن   الذيو " :حيث يقول يّةعبالشّ غة الأمثال للّ 
يبرهن  امم   ي ةقح ة ،بعيدة عن الاتصال بالبيئة العجم ي ةقيلت في بيئة زراع

 يّةوهذا أمر تأباه البنيو  (21)الفرنسي" الاحتلالقبل  ،على أن ها قيلت في معظمها
 يّةاريخالتّ فات للجوانب لتّ تدعو لدراسة الأثر الأدبي لذاته دون الا التي

راسة الدّ ا ومع ذلك يصرّح مرتاض أنّ منهجه في وغيره يّةفسالنّ و  يّةوالاجتماع
بل يقرنها  يّةوابط البنيو الضّ هو منهج خاص به لا يلتزم فيه بالقواعد و  يّةالبنيو 

 ي ةتمي إلى البنيو لا هو ين ،ا  بي"أنا أعتبره منهجا  خاص  بغيرها من المناهج 
 .(22)بحتا  " انتماء   ي ةنلس   هو ينتمي إلى الا ولا ،ا  الصخ انتماء  

صوص النّ بأسلوب البنيويين في تحليل  يّةلقد تأثر مرتاض في بداياته الحداث
والجداول  يّةطات البيانفجاءت مؤلفاته في تلك الفترة زاخرة بالمخطّ  يّةالإبداع

كل الشّ فصل  يّةأثر وقوع مرتاض في إشكالالتّ من سلبيات ذلك  وغيرها ولعلّ 
صون ارسون والمتخصّ الدّ ما آخذه عليه وهذا  يّةراسة البنيو الدّ عن المضمون في 
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كل والمضمون كجسد وروح لا يمكن الشّ تناول  يّةفاستدرك ذلك وراح يؤكد أهم
 إلا   ص وشكلهالن  إذ ليست محاولة الفصل بين مضمون "الفصل بينهما 
  . (23)" وح عن الجسدالر  محاولة لفصل 

منفتح على أنّها منهج  يّةمن أبرز خصائص الأسلوب :المنهج الأسلوبي
تقوم على  يّةالأخرى بل ويتداخل معها فما من دراسة تحليل يّةنلسّ المناهج الا

ويبدو أن  ،ماثلة أمامنا يّةراسة الأسلوبالدّ  مثلا  إلا ونجد يّةيميائالسّ أو  يّةالبنيو 
 خاصّةتبناها مرتاض و  التي"اللامنهج"  يّةمرونة المنهج الأسلوبي وافقت رؤ 

الي التّ وب يّةحليلالتّ راسة الدّ فيما بينها أثناء  يّةنلسّ المناهج الاماسه تفاعل التّ عند 
 يّةوالمعجم يّةلالالدّ  :ص وسبر أغواره حين رصد مستوياتهالنّ الوصول لأعماق 

قدي النّ هذا ما جعل مرتاض يعتبر الفعل  ....وغيرها ولعلّ  يّةركيبالتّ و  يّةوالإيقاع
ص من الن  الكشف عم ا في نسيج "يجب أن تنصرف عنايته إلى بمثابة تحليل 

  .(24)"ي ةانزياحات في الاستعمالات اللغو و  ،ي ةجمال فن ي ،وتشكيلات أسلوب
يميائي في الكثير من أعماله كما أسلفنا فقد جاء السّ مرتاض اعتمد المنهج  ولأنّ 

 يّةاقد والمحلّل على كشف المميزات الفنالنّ المنهج الأسلوبي مقترنا  به ومساعدا  
لكل نص ولعل هذا ما يبدو جليا  في بعض دراسات وتحليلات  يّةلالالدّ بعاد والأ

 . كل خاص تحليله لقصيدة "أين ليلاي" لمحمد العيد آل خليفةمرتاض ومنها بش
فجعلها مساندة للمناهج  يّةالإجراءات الأسلوب يّةلقد اقتنع مرتاض بأهم

كما أنّه يؤكد على  لحداثي،وجه االتّ في دراساته ذات  خاصّةالأخرى وب يّةنلسّ الا
"لا نستطيع : حين يصرح قائلا   يّةاتالذّ وبعدها عن  يّةراسة الأسلوبالدّ  يّةعلم

رورة الض  ينشأ عنها ب ي ةوالأسلوب بدراسة أسلوبيته، ص إلا  الن  معرفة أسلوب 
 . (25)" ي ةمحايدة لا أثر فيها للذات ي ةتقديم دراسة علم

حضورا  في  يّةحليلالتّ ماذج لأكثر الأساليب استعرضناها هي ن التيالمناهج 
للنّاقد عبد الملك مرتاض وهذا لا يعني عدم اشتغاله على  يّةراسات الحداثالدّ 

قاد إذ تتجلى مسيرته النّ المناهج الأخرى فقد سبق وأشرنا لما يميزه عن غيره من 
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درة عجيبة على عة المناهج والأساليب مع قومتنوّ  يّةقدالنّ حافلة بالأعمال  يّةقدالنّ 
وتمثّل  يّةقدالنّ احة السّ جديد باستمرار لإثراء التّ الانتقال من منهج لمنهج آخر و 

 يّةصوص العربالنّ تطبيقها في تحليل مع العمل على  ،خاصّة يّةالمناهج الحداث
ن لم ننتجها أو نتبيّن مرجعيات  .    يّةوالحضار  يّةقافالثّ و  يّةها الفكر وا 
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 أبو ظبي ،عرالشّ  يّةأكاديم ،يّةمعالجة تحليل حليل الجديد للشعر،التّ  عبد الملك مرتاض،(17)
 . 39ص: ،2017، دط،1ط المتحدة، يّةالإمارات العرب

 سوريا ،منشورات إتحاد الكتاب عري،الشّ يميائي للخطاب السّ حليل التّ عبد الملك مرتاض، (18)
 . 13ص: ،2005دمشق، دط، 

   .41ــ  40ص:  ،حليل الجديد للشعرالتّ  ،عبد الملك مرتاض(19)
 يّةيميائوس مقاربة، يّةوأنثروبولوج رصد   يّة، معالجة تاريخلعر الأوّ الشّ عبد الملك مرتاض: (20)

 .24ــ   23: ص ،1ط  م  ، إ،ع،عر، أبو ظبيالشّ  يّةأكاديم ،تحليلا  لمطالع المعلقات
 يّةراعالزّ تحليل لمجموعة من الأمثال  ،يّةالجزائر  يّةعبالشّ ، الأمثال عبد الملك مرتاض(21)

 . 93ص:2014  3ط الجزائر ،يّةديوان المطبوعات الجامع يّةصادوالاقت
 . 216ص:  قدالنّ أسئلة  ،ر مع عبد الملك مرتاض، ضمن كتابحوا ،جهاد فاضل(22)
وان دي حمّال بغداد، ايةتحليل سيميائي تفكيكي لحك ألف ليلة وليلة، ،بد الملك مرتاضع(23)

 . 09ص:  ،1993دط، ،الجزائر ،يّةالمطبوعات الجامع
 . 329 ص: 2003دط، الجزائر وهران، رب،دار الغ القراءة، يّة، نظر عبد الملك مرتاض(24)
لى أينالنّ ، عبد الملك مرتاض(25)   .64: ص ؟ص الأدبي من أين؟ وا 


